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أ. د. عبد الرحمن بن مَعَاضة الشهري 
أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الملك gris‏ 


ae ae, 


Asia 


الحمدٌ لله Gy‏ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على أشرف المرسّلِين» 
مه فى 


: آله وصحبه أجمعين» ما بخ‎ dey ونبيّنا محمّد‎ bu 

pass‏ العلماءِ مِن أهل السنة وغيرهم يَذهَبُون إلى أنَّ إعجارّ القرآن 
الكريم إعجارٌ ذاتيٌّ؛ fhe,‏ في oobi‏ البديع. وفصاحة ألفاظه. وبلاغة 
معانيه» وهو dell‏ الذي Sy‏ به التحدّي للعرب OU]‏ نزول القرآنء قال 
ابن عطية (note) ZIV‏ بعد أن ذكرٌ هذا الوجة: «وهذا هو القول 
الذي عليه الجمهورٌ GUN,‏ وهو الصحيخ في كيه Shy‏ التحدّي إثما 
ay‏ بِنَظمهء Bey‏ معانيه» وتوالي فصاحة Ub‏ 


HG س‎ U5 355 gle Moy ol al LED gal ا‎ sta, 


)1( «المحرر الوجيز» CCV  594/١(‏ و«معترك COL SY‏ للسيوطى .)۲۸/١(‏ وانظر: 

«الكتاب» لسيبويه ALN)‏ و«الصناعتين» للعسكري VW Ge)‏ و«الحيوان» للجاحظ 

)8/ +4(« و«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص599)» و«الرسالة العذراء» 

لابن المدبّر )2 COV‏ و«البلاغة» oA‏ (ص59)» و«تفسير الطبري» CVO /N)‏ 

و«الإمتاع والمؤانسة» للتوحيدي COVV/N)‏ و«النكت في إعجاز القرآن» للرماني 

(ص۷٠٠)»‏ وابيان إعجاز القران» للخطابي Ve)‏ و«الرسالة الشافية» لعبد القاهر 
الجرجاني و«دلائل الإعجاز» له. 


لم يَرِدْ عن العلماء ما يمنَعٌ من القولٍ بها؛ كالأسرار الطبيّة» والتشريعية» 
La es‏ مما FLL Gist‏ - ولا سيما المعاضرون- من GES‏ فيهاء 
وجهّاء ثم قال السيوطيٌ : «والصوابٌ أنه لا Sle‏ لوجوو إعجازه)”' . 

die Of 52‏ كو Gills‏ هذا الراى gill‏ عليه کی Cade‏ 
إلى dey of‏ إعجاز القرآن الكريم ليس قي أسلويه وبلاغته وتظينه 
وفصاحته؛ وإنما في ULSI‏ بي بين العرب وبين | معارضته els bats‏ فقد 
صَرَفَ الله هممَهم عن معارضّته والقول على مِنْوَالِه» ولو gt‏ بينهم وبينه 
لأتَوْا - أو: أهل البلاغة منهم ‏ بيمثل القرآن في بلاغته وفصاحته» وهذا 
هو ما سَمَّاهُ العلماءٌ BAIL‏ 

ya Ula as‏ امن ا 0 LS Uy cella tee‏ سيدا في 
say‏ خرزت فى هذا Ged‏ الفروق بين أقوال. القائلين BIL‏ :وسنت 
وجهة كل قولٍ منهاء حتى يكون القارئ على معرفةٍ بمذهب كل قائلٍ من 
القائلين بالصرفة» فليميوا کلم O pada‏ مذهبًا واحداء ر 
المذاهب فى القول asl‏ مردودة مذمومة. 

وقد خصصث هذه المقولة بالدراسة فى هذا البحث للأسباب 
التالية : 
« أسباب اختيار الموضوع : 

- عدم تحرير المقصودٍ بالصرفة تحريرًا يزيل Gal‏ الحاصل بين 
مفهومها عند القائلين بها والمعارضين» وعدم تحقيقٍ مذهّبٍ مَنْ نسب 
إليهم القولٌ بها من المتقدّمين. 


.)7”/١( «معترك الأقران»‎ )١( 


۲ - تحريرٌ القول في نشأتهاء والأساس cua)‏ الذي تقوم عليه. 

۴ - غموضٌ بعض جوانب هذا الموضوع JES‏ مسائله بمسائل 
علم الكلام» وتفرّق مسائله في كتب العقائد وأعلام Sy 55d‏ البلاغة 
coldly‏ وقي اعجار tt ly OL)‏ 

٤‏ - تناثر أقوال العلماء الذين تناوّلُوا BH‏ بالبحث في مولفاتهم. 

فا Mien‏ خهر الط مات والبهرك الى eta)‏ ليده الف 
وعرضها. 

2 3 

ه أسئلة البحث : 

١‏ - هل العربٌ قادرون على الإتيان بمثل القرآن أو لا؟ 

¥ د إن كانوا غير قادرين» فما سببٌ عدم قدرتهم› هل هو العجرٌ 
الطبيعئٌ أو صرف الهمَة عن CLUS‏ 

ga) bit‏ الدقيق للصرنة؟ 

؛ - هل القول بالصرفةٍ هو الوجة الوحيدٌ لإعجاز القرآن عند 
القائلين بها؟ 

ه ‏ هل هناك تناقُضٌ بين القول بالصرفة والقول بالإعجاز البلاغي؟ 

5 ما سببٌ القول بالصرفة والأصل العقدي والفلسفى وراءًها؟ 

ell 8‏ يقر ان yall Ge‏ الى ب 

A‏ هل هناك من أهل ZN)‏ - بمعناها الخاص - من يقولٌ بالصرفة؟ 

3 
m‏ خطة البحث: 

© المقدّمة: Co‏ فيها أهمية الموضوعء وأسبابَ اختياره» وأسئلة 
البحث التي يسعى LEW‏ عنهاء والخطة المتبعة في البحث. 


© الم لوت الأول : 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : 
© المبحث الثاني : 
وفيه مطلبان : 
المطلب | wiry‏ 
© الم لميحث الثالث : 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: 
المطلب الثالث : 
| لمطلب الرابع : 
© المبحث الرابع : 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 
المظلي ES‏ 


TAM و ااا‎ FAN 9| 
S333) 


Us وال مداق‎ elles قو‎ as 


تعريف الصَّرْفَةِ في ab‏ والاصطلاح. 
الو نات Su,‏ ق الصرة. 
sles‏ القول بالصرفة. 


تاريخ نشأتهاء By‏ القولٍ بها في البيئة العلمية. 
أسباتٌ نشأة القول بالصرفة . 


أبرزٌ المعارضين للقول بالصرفة وأدلَتّهم. 


رأي خمد بن سليمان الخطابي . 
رأي عبد القاهر الجرجاني . 


ه خلاصاتٹ واستنتاجات؛ وتتضّمَّنُ بعض الخلاصات والنتائج من 


البحث . 


© المصادر والمراجع . 


E oo مَفَدْمَة‎ 

ولم أستقصٍ في البحث أسماء القائلين Bell‏ وتواريهم على 
seas,‏ لتوافر مثل هذه المعلومات» وإنما Cae‏ بإبراز 
الأسبات التي ony,‏ القائلين نيا «2s. MN‏ واولا تل س اوه 
Ns Upp gala E a‏ 
اعجار OTB!‏ كما CAO‏ ف عرض Gaus‏ "البو انات الى iT‏ 5 
للحديث عن BAI‏ مِن القائلِينَ بها والتي لم يَسْبِقُ عرضّها مِن قبل» 
وأرجو أن يكون في هذين الأمرين خصوصًا وفي بقية مسائل البحث ما 
يفيدٌ الباحثينَ في هذا ew‏ وهي اجتهاداتٌ بحسب م توافُرَ بين 
يدي من المصادرء وبحسب ما Eley‏ إليه ye‏ استنتاجاتٍ قد Ca‏ وقد 

وقد jie‏ هذا البحث في طبعقه الأولي عن دار ابن الجوزي 
بالسعودية COVENT) fle‏ وهذه الطبعة الأولى لمكتبة دار المنهاج 
tell‏ بعد أن Casi‏ فيه إضافاتٍ كثيرةً في مواضعٌ Abate‏ 
وصححتٌ فيه مواضعَ كثيرة» ae Cash,‏ الأدلة التي يمكنُ الاستدلال 
بها على إبطالٍ الصّرفة. 

SLT ai,‏ أن يُلْهِمّنا الصوابٌ والرشد فيما نقولٌ» راجيا ِن كل 
باحثِ als‏ على هذا البحث أن يتكرّمَ بإفادتي بما يراه من خطأ فيه ؛ 
حتى أسعى لتداركهء شاكرًا وداعيًا له بالتوفيتي والسّدادء وال الموقق» 
Glug Ley‏ على ميزنا ا dane‏ وماق الد و ان 


أ.د. عبد تمن ْمَعَاضَة لسري 
amshehri @tafsir.net‏ 


ANT ي 14 رجب‎ yal 


3G? 


esa‏ الأول 


; 7 0 
+2 alas الصَمْوَة‎ Ay 


تعريف الصّرَّفَةَ فى اللغة 
ع2 a‏ 
© الصرفة فى اللغة: 
مصدرٌ Leal‏ «صَرَفَ)؛ بمعنى : ا es‏ الشىءَ عن وَحَْهه 
إلى Spel age‏ ومنه: تصريفث Fact)‏ وهو gee‏ من جهةٍ إلى 
Vd ge‏ ولهذه المادَّةِ معانٍ كثيرة SULT‏ بذِكرها أصحابٌ المعاجم 
واختصّرّها ابن فارس فقال: «الصاد والراء والفاء: معظم aly‏ 15 على 


رَجُع الشيء؛ مِن ذلك: صَرَفْتُ القومّ صَرْفَاء وانصَرَّقُواء إذا رَجَعْتَهُم 


CN See. 
. فرجعوا)‎ 


وتدورٌ معانيها عند أهل SSI‏ على رَد dap‏ والهّمٌ؛ قال 
اللا 2 لشاف le Gs) Ges ol‏ اوعدو وريد ا ترون 

:"+ وقال'الراغتث الأصقياتة + ١الضرف:‏ د ال عرد تحالة:! 
és 3‏ 5 من حالةٍ إلى 


Pe wis alld] gh calle 


Li,‏ ضبظها clas‏ الصادٍء وإسكان الراء؛ هكذا: BL or‏ على 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (صرف) .)١١١ - ١٠١١/١۱۲(‏ 


(؟) «مقاييس اللغة) (۳/ AVES ۳٤۲‏ (۳) «العين» (لا/ .)١١١‏ 
)2( «مفردات ألفاظ القرآن» )2 CEAY‏ 


— ازن اة يإعجازالئان 


amt sak ال ومن ينطفها‎ e ا لكي‎ O45 


(\) 


0 


سی ۶ 


وقد اص علا بال على عند الل کے اعجار COLA‏ 


وصيكت على وزن ام الك تلدلالة علي Sf‏ هذا الف طرة 
۳(2( 
تبي 


7 2 
® تعريف الصَّرفةٍ في الاصطلاح : 
اختلفث عبارات العلماءٍ فى تعريف BA‏ اصطلاحًا : 


«وا 


% 
es 


sail Glyn COTA) النحويٌ المعتزلٰ‎ BED فقال‎ 


0 الهمم عن المعارقة”‎ Sie 


وقال أبو سليمانَ الخطابيٌ AAS) Zen‏ فى تعريفها: هى 
pig! Gap‏ عن المعارضة وإن كانت مقدورًا عليهاء وغير Bee‏ 
عفياة. إلا أن العائق مخ Soe‏ كان Il‏ کارا عن مجارى. العاداث: 


OM Biel مان كاد‎ 


)1( انظر: «لسان العرب» (صرف) (۷/ ATT‏ 

pL (Y)‏ بالغلبة هو ما كان علمًا بسبب غلبة استعمال BAU‏ في فردٍ مِن مدلولاته 
et‏ وهو نوعان: مضاف» ومحلى بأل. انظر: «شرح ابن عقيل على ألفية 
ابن مالك» 2»)١875/١(‏ واشرح المكودي على ألفية ابن مالك» (ص58١).‏ 

(9) انظر: «التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور .)١٠١7”/١(‏ 

8 هو Ble‏ بن عسي endl Coke UI‏ ين اماب AAEM‏ المعتري 8 رمن 
الطبقة العاشرة مِن طبقات المعتزلة. انظر: «طبقات المعتزلة» (ص۳۳۳). 

(5) «النكت فى إعجاز القرآن» (ص١١١).‏ 

YY 2) القرآن»‎ Wesel «بيان‎ )5( 


8 ees 

وعرف Aire es‏ يا ارد 3 بأنها: Zhen‏ الله 
Sh‏ معها مثل فصاحة القرآن وطريقته 3 ا 

وقد حاول حَمزة العلويٌ استقصاء معاني الصرفةٍ اصطلاحًا عند 
القائلين بها فقال: «واعلمُ أن قول ZBI fal‏ يمكنٌ أن يكونَ له 
تفسيرات ثلاثة4 LY‏ فيه من dle YW‏ 5255 الاحتمال كما ستوضحه: 

التفسير الأول أن يُريدوا Bab‏ أن الله تعالى CL‏ دواعِيّهم 
إلى المعارضة مع OI‏ اساب توفر الدواعي في حقَّهم Hole‏ من التقريع 
بالعَجزء Nsw Vly‏ عن المراتب العالية» والتكليف بالانقياد والخضوع › 
ومخالفة الأهواء. 

التفسير الثاني: أن يريدوا SAIL‏ أن الله تعالى سلَبّهم العلومَ 
التي لا Ke‏ منها في الإتيان بما يشاكل القرآن ویقاربه» ثم إن سلب ا 
يمكنُ تنزيله على وجهين: 

أحدهما: أن sdk‏ إِنَّ تلك ppl!‏ كانت حاصلةً لهم على جهة 
الاستمرارء GS‏ الله تعالى أزالها عن أفئدتهم ومحاها عنهم. 

وثانيهما: أن يقال: إن تلك العلومَ ما كانت hele‏ لهم» خلا 
أن الله تعالى Ghee‏ دواعِيّهم عن تجديدها مخافة”” أن تَحضل 
المع ب 


€ 


)١(‏ هو: أبو القاسم المرتضى علي بن الحسين بن موسى بن محمد المعتزلي» ولد سنة 
aT 00)‏ وتوفي سنة Cat)‏ له be‏ مِن التصانيف» منها: OLS‏ الذخيرة في علم 
الكلام» وله كتاب الصرفة. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (9/ 20711 و(إنباه 
الرواة» للقفطى .)۲٤۹/۲(‏ 

)1( انظر: «الموضح عن جهة إعجاز القرآن» (الصرفة) (ص0” (PV‏ 

LS )۳(‏ المخافة لله تعالى غير لائقة هنا. 


5958 | 262 و عا TAM‏ 
ye‏ = 0 )134673 د » ان 


التفسير الثالث: أن يراد Bal‏ أن الله تعالى منَعَهم ‏ بالإلجاء؛ 
على جهة القَسْرٍ ‏ عن المعارضة» مع كونهم قادرين» Chey‏ فَوَاهم عن 
ذلك؛ فلأل هذا لم تحضّل المعارضةً. 

وحاصل الأمر في هذه المقالة: أنهم قادرون على إيجاد المعارّضة 
col al‏ إلا OF‏ الله تعالى مھم بما SSS‏ 

وكلامُ حمزةً العلويّ في حاجة إلى مزيدٍ oly‏ وإكمال» حيثٌ OUT‏ 
فخ ees‏ الفائليخ بالشرقة الى WN‏ لامك العرت تعارفة القران 
ay ade ON iy‏ ال شرل ا مجه قال CEN‏ وهو المي 
المشهورٌ للصّرفة. 

وهناك من قال بالصّرفة ولم ينكرٌ عجرّ العرب عن المعارضة 
اا فالصرفةٌ عنده ھی : صرف همم العرب عن المعارضة؛ 
ا ا و ال وال الا على اهاب و ا 
لمع فيه مَّن لا يستطيعٌ الإتيانَ Males‏ 

وهذا هو التفسيرٌ الرابع؛ وهو يجمّع بين القولٍ بالصرفة والإعجاز 
الأسلوبيٌ البلاغي . 

ومعنّى آخَرٌ للصرفة CAS‏ إليه بعضهم» وهو ما CAS‏ إليه القاضي 
Le‏ الجَبّار OO slag!‏ وهو أن الصرفة: انصرافٌ العرب عن معارضة 


.)۳۹۲ «الطراز» (9/ ۳۹۱ ۔‎ )١( 

© عو آبو ان و ر ا ين مسرت الضريى الالء اعد عر اللات 
ا اا وان والحيران» وو مِن الطبقة السابعة» توفي سنة 
(155ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» »)077/١1١(‏ واطبقات المعتزلة» (ص7750). 

(۳) انظر: «الحيوان» للجاحظ )4/8( 

(4) هو: أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي» من فقهاء الشافعية» له 
تصانيف مثل «المغني»» واشرح الأصول الخمسة». وهو من الطبقة الثانية عشرة» = 


a 


تزيث الک رانم حسمي 
القرآن بعد rel pgs‏ عن PLUS‏ وهذا التفسيرٌ الخامسُ. 

ويمكنٌ GLE]‏ تفسير سادس للصَّرْفِةِء وهو: أن الله a‏ العربَ عن 
المعارضة» مع عدم تعليل ذلك بعَجزهم عن المعارضة للقرآن؛ ON‏ بلاغة 
القرآن مِن جنس مختلِفٍ عن بلاغة العرب وفصاحيّهمء وهذا قول 
ابن حَرْم . 

هذه هي المعاني التي قصّدّها القائلون Boj) BIL‏ تفصيلها 
Lily‏ وكل واحدٍ يِن القائلين بها hes‏ إليها مِن طريقٍ غير Serb‏ 
صاحبه» والمعنى المشهورٌ BAU‏ هو أن SL‏ هي منعٌ العرب من 
معارضة col al‏ ولولاها لاستطاعَ العرّبُ معارضة col Bl‏ والاتيانَ بمثله ؛ 
OY‏ الذي يقولٌ بها ينكرُ أن OS‏ القرآن معجرًا بأسلوبه وبلاغته وفصاحته. 

وبعضهم COL‏ إلى عدم ارتفاع أسلوب القرآن عن قدرة WI‏ من 
العرب» ولو ee‏ بينهم وبين المعارضة لأمكتهم القول على ينواله أو 
قريبًا منه» Chay‏ على غير الخبيرٍ التمييزٌ بين الكلامَيْنِء ولا سيما OF‏ 
الحكمّ في ذلك راجمٌ إليهم» فلو زَعَمَ فصحاءٌ العرب OT‏ هذا القولٌ في 
مستوى القرآنٍ بلاغة وفصاحة ونحوّ ذلك لما قدّرَ Jol‏ على رد قولهم 
هذاء ولأحدت ذلك تشويشا على القران. وسوف Gh‏ ذلك في أثناء 
نتاقشة الأقوال. 

BEI,‏ ييخ لمكن :الذي للصَّرْفٍ والمعنى الاصطلاحي ظاهرةٌ؛ 
فَمَنْعُهم من المعارضة هو صرف لهم عن ذلك. 

وعلى هذه الأقوال؛ LEAL‏ متقاربةٌ من حيث إن العربَ 
= توفي سنة (515ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (11/ VEL‏ و«شرح عيون المسائل» 


للجشمي (ص (YAY‏ 
)١(‏ انظر: «المغنى فى أبواب العدل والتوحید» (5١/5؟7).‏ 


7A eee 34533 al لول‎ 56 
زا ان‎ a 6 AG ا‎ 


مَضْرُوفونَ عن معارضة القرآن» والخلاف حقيقيٌ في OS‏ العرب قادرين 
على ذلك آم لا 
ولذلك قال القاضي de‏ الجبار: «واعلَمْ ST‏ الخلاف في هذا الباب 


UT‏ نقولٌ: إن دواعيّهم انصرئّت عن المعارضة لعلمهم بأنّها غيرٌ 
مُمكنة... وهُم - أي: النّظامُ Gey‏ معه ‏ يقولون: إن دواعِيّهم bail‏ 
مع التأتي» فلأجل انصرافٍ دواعيهم لم يأثوا بالمعارضة مع كونها 
وک وهذا موضع الخلاف. وعلى المذهبين جميعًا أن دواعيّهم قل 


انصرفت عن المعا TT‏ 


وذهَب بعضُ الباحثين إلى تقسيم القائلين بالصّرفة إلى فريقَيْنِ : 


١‏ فريق يقول بصَرفةٍ 355 الإعجارّ البلاغيّ للقرآن» ويميلون إلى 
أن الإعجارٌ في الإخبار EL‏ ومن أنصارها: إبراهيم aries]‏ 


واب صبيح المردارء وجعفر بن مبشر (EAR)‏ وجعفر بن حرب 
pling «slog‏ الفوطي» oles‏ بن سليمان» وغيرهم. 


١‏ - فريق يقول Be‏ تجمّعٌ بين الاعجاز البلاغيّ والصّرفة» ومن 
Bela: La Liesl‏ روا bile et City BU‏ م dss! oy‏ 


Cel Sl,‏ الأصفهانيٌ ره وهو تقسيم مبني م على الموقف من 
الإعجاز البلاغئ OL AU‏ 


(Vo /\) و(تة تفسيو القرطبي؟‎ 22١75 /١7( «المغني في أبواب العدل والتوحيد»‎ )١( 

)1( هو: إبراهيم بن Je‏ النظّامء مولى آل الحارث بن all le‏ البَصْرِي pha‏ 
شيخ المعتزلة Coley‏ التصانيف» وهو قَرِينُ 1 الساحظ ول ا نه د ا ا 
منه بعشر سنين» وبقى بعدّه Ube.‏ . له bs‏ «الطفرة» وكتاب «الجواهر» و«الأعراض» 
tas‏ وعو من الطبقة ea‏ كرف يه ١‏ ورل غي calls‏ انظرة امير 
أعلام النبلاء» »)041/٠١(‏ و«طبقات المعتزلة» )2 VAG‏ 

() انظر: «نظريات الإعجاز القرآني» للدكتور جمال الدين عبد العزيز VV G2)‏ 


wi Bsa PBS 
العرب قادرون على الإتيان بمثل القرآن لو لم يصرفوا‎ Ob والقول‎ 
وأما المعاني الأخرى‎ SS منذ قال النظامٌ‎ oS العلماء‎ LE هو الذي‎ 
فهم‎ LH! معناها اللغويً» وربما‎ BSI من‎ SAE) فقدْ‎ GSU التي‎ 
Bal أقوالهم بأقوال الفريق الأَوَّلِ؛ فظن بعض الباحثين أن القائلينَ‎ 
عند القائلين‎ BBL يذهَبُون مذهبًا واحدًا. والمتتبّعْ لحقيقة القول‎ Whe 
الاضطرابّ في أقوالهم» والتناقض‎ BAL مختلِف الطوائف‎ ge بها‎ 
ere ريات لسراو مدا‎ eee جار‎ 
ين هله‎ WAS pall مما یدل على اضطراب‎ es في مواضعَ‎ Lbs 
A) gas 


| ان ا 


Slat gal‏ والأيحاث فى الصّرّفة 


بيد أشان الجا إلى ر رن النظام Ball‏ في إعجاز OLA!‏ 
والعلماءٌ كناد لوك موضوع الصرفة في حديثهم عن إعجاز of‏ وإثبات 
853 النبيئ BE‏ ولا as Aad SIG‏ من المصتفاتِ في الإعجاز قديمًا أو 
حديثًا إلا وقد تعرّضّ للصرفة UAL‏ أو GIL‏ وقد fae Spi‏ العلماء 
الان oda‏ الحقولة deal‏ ومن هذه الك : 


١‏ - الموضح عن جهة إعجاز القرآن «الصّرفة»: 
للشريف المرتضى علي بن الحسين (BENT 100) C5 gee gall‏ 


a -% 


وهذا pal LS‏ ما كتب عن الصّرفة بحسّبٍ ما اطلعتُ عليه 
iT‏ ين jy)‏ من قال بالصرفة وجهًا لإعجاز القرآن الكريم ore‏ إنكار 
لوجه الإعجاز بالنظم كما سيأتي» وقد طبع هذا GES‏ في إيرانَ 
بمؤسسة الطبع والنشر بمدينة مَشْهَدَ الإيرانية عام AVENE)‏ ويقع هذا 
الكتابُ في نشرته الأولى في (FEO)‏ صفحة من القَظع العادي» وقد نشر 
عن مخطوطة وحيدة وجدت بخزانة المخطوطات بمَشهد» وسقّط من lg)‏ 
نطعة i)‏ لا جاور ال كينا ذكر eel‏ بوذن تنيت هذا الكدات 

2 .ع 2 62 
للمرتضى غيرٌ واحدٍ ممن ترجَم له . 


)١(‏ انظر: «أمالي المرتضى» »)۱۷/١(‏ و«الذخيرة في علم الكلام» للشريف المرتضى 
(ص807” - AYAA‏ 


gp 4! Vadis B ريف‎ 


yi‏ 3 مسائل الكتاب: 

Glas‏ فية مو لنه عن الصّرقة ide‏ موا ieee‏ استوفى فيه 
- كما dye‏ - اعتراضاتٍ الخصوم التي تناقَّلّها المؤلّفون code;‏ ونسبها 
بعضهم لمتأخرين عن الشريفٍ المرتّضّى» في حينَ كانت By ae‏ مشهورة 
قبل الشريفٍ المرتضى . 

وهو في هذا الكتاب يرى أن القرآنَ الكريمٌ معجرٌ للناس» ples‏ 
Jb‏ على صدق نبوَّةٍ محمد يله كما يرى أن فصاحةً القرآن L5G‏ فصاحةً 
العرب الفُصحاءء bly‏ عَجُرهم عن مجاراتّها. كما أن القرآن قد اختُصٌ 
di, Ja,‏ في النّظم iB lie‏ لسائر نظوم الكلام» وهذا الاختصاص أوضحٌ مِن 
أن يحتاج إلى IS‏ الدلالة عليه 3S‏ لا يكفي النظمٌ وحدّه في التحدَّي 
به» بل لا بد أن يقعَ Glee!‏ بالنظم والفصاحة tls‏ أي: إن (shell‏ 
Bs‏ بالفصاحة OLY)‏ بمثله في فصاحته وطريقته في النظم cle‏ لا مجردٍ 
asl‏ واو 

كما CAL‏ المرتضى إلى أن التحدّي وقع بحسب Be‏ القوم 
وعادتهم› وقد dl Wile‏ لا عهدّ لهم ولا OL dole‏ يتحَدَّى بعضّهم بعضًا 

يقة نظم الكلام دونَ فصاحته ومعانيه» oly‏ الفصاحة هي المقدمة 
pale‏ في الاي gill,‏ :تابخ Us‏ 

ئم Gs‏ عن اليغلية في آيات ادي CAB‏ إلى. أن البثل في 
الفضاخة الذي دُعُوا إلى OLSY‏ به سي ae Stu‏ بين olen‏ 
n‏ وفدرتهم عليه وهو المقارب وألا Y‏ الال على 
المحتيق» gill‏ ريما الك ele‏ في التمكن منه. 

وأشار في كتابه إلى أن العخدئ اجر أن يكون واا بأمر 
له نعل تعد نه أن تيده »> aly‏ لا بد أن يكون ما دُعُوَا إلى فعله مما 


a,‏ الشك في أمره» وقد ES‏ أن التحدّي للعرب Val Gane!‏ على 
مقدار ثلاث آياتٍ قِصَارٍ من عرض Obl‏ القرآن كلها التي زادت على ستة 
٠ ween |‏ 

A lon OG إنما كانت‎ tel إلى‎ Cade مذهبّه في الصّرفة ؛‎ Ses 
في الحال العلوم التي‎ Yulss في‎ S55 تعالى كل مَن رام المعارضةً»‎ 
: يتأتى منها مثل فصاحة القرآن وطريقته في النظم. _وكيفية الصَّرف هي‎ 
Spar با كان مع‎ jhe يجِدُوا العلوم بالفصاحة في تلك الحال»‎ Yt 
وإذا لم يَقصدٍ المعارضة وجرى على شاكلته في نَظم‎ ee العلم‎ 
بينه وبين‎ se : والتصريف في ضروب الكلام‎ bs ورَصْفِ‎ atl 
علومه.‎ 

وأجاب عما JL,‏ إن هذا Ley, dpa!‏ أن يكو القرآنُ في 
الحقيقة غيرٌ معجزء Oly‏ يكون المعجرٌ هو الصَّرفَ عن معارضته» بقوله : 
ابل إِنّ القرآنَ هو المعجرُ مِن Lee‏ كان وجودٌ مثله في فصاحته وطريقةٍ 
اليف تا على ath‏ بن وق امنيا ربيب افر OY‏ السبت يعود 
Al ee‏ لط قو قال 1 he Lele‏ کل هال" ويرى اليف 
المرتضى أنه بهذه الطريقة التي يراها: es‏ أن القرآنَ هو Lal‏ على 
صدقٍ دعوة Zul‏ يله وأن معارضّئه Es‏ على eee GE‏ 
Coco‏ عنه الأطماعٌ وانقطعَتُ فيه الآمالُ» فالتحدّي بالقرآن gee‏ 
العرب عن المعارضة OG‏ على oa Viel ols ‘rele pie‏ 
يكون منسوبًا إلى ede‏ عن المعارضة. 


Jal,‏ بأن AI‏ & مخالِفة لإجماع أهل Je BI‏ تامّ؛ لمخالفةٍ 


)1( «الموضح عن جهة إعجاز VAS 2) (OLD!‏ 


| od ولوا‎ By 5 


النّظام ومن واقَقَه ses‏ بن سليمان' 'أء وهشام بن عمرو gb sil‏ 
وأصحابهماء ٠‏ فإنهم خارجون عن الإجماع. 

وقد قسّم كتابّه إلى ستة فصولٍء حاول مِن خلالها إثبات الصَّرفةٍ 
والدفاعَ عنهاء وهي على النحو الآتي : 

الأول: بيان مذهّبه في الصّرفة» ودفعٌ الاعتراضاتٍ عليها؛ وقد 
افون AUS‏ من Ve)‏ إلى عن (V0‏ 

الثاني: في رد مذهب بعض المعتزلة؛ مِن أنَّ نظمَ القرآن sadly‏ 
يستحيلانٍ مِن العباد كاستحالة إحداث الأجسام وإبراء الأكمّهِ؛ من 
رص إلى هين AVS‏ 

الثالث: في بيان ما ae‏ مخالفي القائلين بالصّرفة» ورد بعض 
الشبهات؛ من (ص٥٩‏ إلى ص”507١).‏ 

الرابع: Ges‏ لأقوال عبد الجبار المعتزلي في كتابه «المغني» 
ونقَدَها ؛ وذلك من )2 VV‏ حتى ص AVO*‏ 

الخامس: تعرّضّ لمسألتين دفع محا ete ei‏ 
$B IL‏ من TOV we)‏ حتى ص AYU‏ 

السادس: ختم بأربع OL blast class‏ الب BE‏ قد Glos‏ بالقرآن 
وعدت معارضته ؛ من (ص١51)‏ حتى نهاية الكتاب . 


2 
Us] 


)1( هو: عبّاد بن سليمان الضَّمْريء من كبار المعتزلة» كان في أيام المأمون»ء أخذ 
عن هشام بن عمروء وكان أبو Fle‏ الجبائئٌ يَصفه بالجذق. انظر: «لسان الميزان» 
(۹/۳). 

)1( هو: أبو محمد هشام بن عمرو الفوطي المعتزلي الكوفي» مولى بني شيبان» من 
الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة» توفي سنة ATV‏ انظر: «الملل والنحل» /١(‏ 
VY‏ واسیر ير أعلام النبلاء» .)٥٤۷ /٠١(‏ 


ا ام ا ام 95 
59 كال XQ‏ وا اع حا" “TAM‏ 
ve we‏ 4 )134673 د » ان 
کی يجت7ااا7ب7ببتتتتت؟ت“؟“؟ا277 ڪڪ 


قول القاضي عبد الجبار المعتزليٌ في جزءٍ كبير من كتابه» SET‏ يدل 
على تمكن الشريف المرتضى من علم الكلام والجَدَل. 


> الصَّرفةٌ ؛ لابن سنان CSI‏ : 


قال Gabel‏ في ترجمة ابن سنان: Be GU‏ من التصانيفٍ SUS‏ 
سِرّ الفصاحة» OG) GES‏ وقال ياقوت الحمويٌ في ترجَّمة 
المَعَرَيٌ : )5 SI‏ بخط عبد الله بن محمّد بن سعيد بن سنان Cor‏ 
الشاعر في كتاب له all‏ في الصَّرْفةِه زعم فيه OF‏ القرآنَ لم GAS‏ العادة 
بالفصاحة» حتى صار معجزةً للنبيّ بلي Oly‏ كل فصيح بليغ قاد على 
الإتبان بمثلهء إلا أنهم صُرفوا عن ذلك" . 00 

وقال: «وقرآت بخط الشيخ أبي محمَّدٍ عبد الله بن محمّدٍ بن 
سعيدٍ بن سِنانٍ الخفاجيٌّ Be‏ في كتاب له تتبّعَ الكلام فيه على 
Dual Gals a3 Gal, BSI‏ في آذ O12‏ لبس لعي في لني 
اك ایا ا . 


3 


ع 


ae DESI ay‏ رلا إعاله آلا Tee‏ من كاب الشريك 
المرتَضصّى؛ لكونٍ الخفاجيٌ تلميذا للشريفٍ المرتضى» ومعتيقًا لقولِه 
BIL‏ كما ol‏ شيع المذهب كالشريك المرتضى» ولعله آدرك طول 
Obs‏ الشريف المرتضى Cat,‏ الكلام فيه واستقصاءَ الأدلة» فرأى 
الحاجة ماسَّةَ لاختصاره وترتيبه؛ Saad‏ 6 في كتابه . 


VE) 0 ۱۳۹ /9( امعجم الأدباء»‎ (Y) 1؟5).‎ - 577١ «فوات الوفيات» (؟/‎ )١( 
YAY /\) «بغية الطلب» في تاريخ حلب» لابن العديم‎ )۳( 


a 


Sy 5‏ ال ve Vocals as)‏ مرق 


۳ - تثوير القولٍ بالصّرفة: دراسة في إعجاز القرآن الكريم : 

بك تالبق get Sle)‏ 'مسموة ت يك سعد تاه 
المؤلف على cit‏ في القاهرة عام (VEY)‏ وهو pb dow‏ سعى إلى 
تحرير معاني القولٍ بالصَّرفةٍ عند القائلين بهاء ومناقشة أقوالهم في ذلك» 
وقد Bb‏ في أكثّرٍ COL‏ إليه» Sly‏ بعضٌ المصادر التي لم يقث عليها 
مع أهميتها مثل كتاب الشريفٍ المرتضى . 


5 الصّرفة : دلالتها od‏ القائلين cle‏ وردود المعارضين لها: 

وهو بحث علمئيٌ محكم للدكتور سامي عطا حسن عضو هيئة 
التدريس بجامعة آل البيتِ الأردنية» منشورٌ بمجلة كلية الشريعة بجامعة 
الكويت المجلد (VV)‏ العدد (OV)‏ سنة (۲٠٠۲م).‏ تناولَ فيه الباحث Shy‏ 
مضمون القول SL‏ 6 ودلالتهاء وحجج القائلين بها وردود المعارضين 
لها بِقَدْرٍ ما ye ley‏ المصادرء وقد bol Sei‏ الباحثين أنه وَسَّعْ dy‏ 
هذاء ولم se arte‏ 


~ 2 a 
الصّرفة وإعجاز القرآن:‎  ه‎ 

للباحث محمد سالم شجابء وقد 55 مكتبة الإرشاد في اليَمَّن 
عام (۲۸٤۱ه)»‏ ويقع فين (\AA)‏ صفحة» وغتوانه لا يدل على مضمونه. 
فالحدية عن الصرفة كان فحنا فى س ات فط ف CES‏ 
eins‏ عن إعجاز القرآن عمومًا ومسائل متفرقة CLS‏ متّصلة بموضوع 
الصّرفة . 

2 7 i ae, ر‎ te 
القول بالصرفة فى إعجاز القران الكريم : عرض ودراسة:‎ - > 

وهو بحث علمئٌ محكم منشور للدكتور إبراهيمٌ بن منصور التركي› 
الأستاذ المشارك بقسم QU‏ العربية وآدابها بجامعة القَصِيمء وهو بحت 


Laine‏ تناوّلَ فيه الباحتُ أبررٌ أقوالٍ القائلينَ بالصّرفة والردود عليهمء 
وأفاد في أثناء بحثه بفوائد قيّمة. 
٠‏ - القولٌ بالصّرفة والانباء بالغيب: 

MDL تين كان وقد تكن له مكية عير‎ pS SS 
تتبّمَ فيه المؤلف جميع أقوال القائلين بالصّرفة» وأبان‎ eB Coe وهو‎ 
ee ee ee ae ريع‎ 
الصّرفةٌ والإاعجارٌ القرآنِنٌ: ما لها وما عليها:‎ - ۸ 

وهو للأستاذ عَمّار توفيق أحمد بَدَّوي» وهو بح جيِّدٌ عن 
الصّرفة» EE‏ فيه الموضوعَ بصورةٍ جيّدة» وهو بحت منشورٌ على 
الإنترنت» فيه إضافاتٌ جَيّدة» حيثُ صئّف مواقفٌ العلماء من الصّرفة 
إلى Ey‏ أصناف : 

الأول: القائلين بالصّرفة صَراحةً. 

الغانى: القائلين بالضرفة على وجه الاحتمال» وحيئًا على وجه 
es‏ | 

Cand Vb الذيم.غذوا الشركة‎ eS 

الرابع: الذين عَدَُوا B pall‏ سلاحًا Sl‏ به خصومٌ الإسلام. 

الخامس: الذين تَقَلُوا القول في كتبهم فقط فأشكل النقلٌ على 
بعضهم فانَهَمَهم بالقولٍ BBL‏ مثل السيوطيّ : OG‏ بعضّهم بالقولٍ 
بالصرفة؛ وهو Naas‏ 

الساوس > الذين ذكروا معن الصرفة لا قصها. 

وقد ab‏ في eu sk‏ برأي في Bal‏ قريب مِن sh‏ القاضي 
عبد الجَبَّارٍ الهمذانيٌ حيث قال : انون oe‏ إن الت 


تمرف اة لمات | Fs‏ 
بصائرٌهم مِن تلقاءٍ نَفْسِها عن الإتيان بمثل القرآن؛ LJ‏ 51 205 البلاغة 
القرآنية في نفوسهم By‏ التأثير المذهل OT aU‏ الكريم. . . فقوة التأثير 
القرآني» thee‏ قلوبّهم Eee‏ أن يخناولوا الإتيان بمثله» لا لعجز سبق 
فيهم» بل لعجز 3 ف Glos‏ فيهم؛ فهم مَضْرُوفون عن المعارضة في عأ 
التحديء صَرّفَهم القرآن ذاته بقوة تبرته» وكمال اثر وروعة ميقا 
وفصاحة ألفاظه» فاجتمعث كمالات القرآن ١‏ لعظيم تحاججٌ (Spd‏ 
ا are) Goo‏ 
فصعفتهم i‏ 

وهذا هو القولٌ المشهورٌ في إعجاز القرآن ببلاغته ونَظيه وفصاحته 
eee las ploy‏ و ما الطلق فى راد as‏ نكر | لاسر اف الداع 
عن المعارضة لكمال القرآن لا Sha)‏ الله للمعارضين. 

ع 4 = 9 og‏ 
4 - تأصيل دراسات إعجاز القرآن بين الصّرفة والنظم : 

gay‏ فت مکو الات Golo‏ اس النصراوي؛ نكا فيه 
الموضوع بشيءٍ 2 مِن الاختصار في بضعٌ عشرة est 48 Ges 2 cer‏ 
كتانت «الموضح عن جهة إعجاز القرآن» للشريف المرتضى» والذي ali‏ 
تخصيصه بالبيان والدفاع عن الصّرفة» وهو منشور على الإنترنت. 
٠‏ - قِصّة الصّرفة : 

مقال مطوّل gl Lise dos gt‏ موسي بمخلة الأزعر» عدد 
شوال 07 اء وقد es aes‏ #الأعساز الاغي: درا تعليلية 
els‏ أهل العلم) بعد ذلك» وفيه اقا a‏ للقائلين بالصّرفة» 
وتحليل لبعض أقوال القائلين BBL‏ 


)1( «الصّرفة والإعجاز القرآني» لعمار توفيق أحمد بدوي (ص 49 .)٠٠١‏ 


١‏ - الصَّرفةٌ وجه من وجوه الإعجاز: عرض وتحليل ونقد: 
وهو بحت للدكتور أحمد فريد أبو سالم» منشورٌ بموقعه في 
الإنترنت. وهو بحت pb‏ في الموضوع» أوضَح فيه مذاهبّ القائلين 
بالصّرفة» Gey‏ باختيار Geb‏ به في آخر البحث يقول فيه: «إن المفهوم 
الصحيع لهذا المصطلح› والذي تطميِنٌ إليه Gets «tl‏ مع OU‏ 
القحدى؛ ويتلاءم مع الحس pei‏ والإعجاز القرآني -: هو OT‏ الله 
ھال قد محال بيى SUS‏ وبين التدبر OLY‏ القرآن والتفكير فيهاء التفكير 
الذي يودي بهم إلى التشويش على معجزة القرآن» أما Fast)‏ والتفكيرٌ 
الذي يوصلّهم إلى الإيمان فقد دعاهم إليه pelts‏ عليه في FST‏ مِن آية 
بل لقد نَعَى عليهم pte‏ إعمال عقولهم وفكرهم في كثير مِن آيات القرآن 
الكريم» وبذلك لا يكون هناك تعارّضٌ بين الدعوة إلى التفكير عموماء 
وبين Le‏ هذا التفكير asd!‏ بالتشويش AE‏ على القرآن... وبذلك 
Cl‏ للكفار من عدم فهمهم OLY‏ القرآن ps‏ معانيه» الفهم 
he Gil Gals‏ بهم إلى الشغب والتشويش - تم الحفظ لمعجزة القرآن 
من met‏ وتشويشهم وتكذيبهم؛ مصداقًا لقوله تعالى: «إإنًا BB‏ رلا 
Baal‏ ولا لم Skea‏ [الحجر: »]٩‏ ومن Clay SS‏ هذا المصطلحٌ بهذا 
التوجيه مِن الاعتراض cade‏ كما أننا بهذا التوجيه لمصطلح الصّرفة أيضًا 
نستطيع الإبقاء عليه كوجهٍ مِن وجوه الإعجاز ‏ ولكنْ ليس بالمفهوم الذي 
قال به صحابه - ولا abs‏ كما aad,‏ المعارضون له. 
ومما yy‏ هذا Geil‏ لهذا المصطلح»› ما جاء في القرآن الكريم مِن 


eb بيّناتِ كان من الممكن لو تنبّهَ لها أعداؤه لشَوَّشُوا عليه» ومن‎ GUT 
(\) 


ا 


شول: إن الله قد حال بينهم وبين ذلك» ومنعهم منه) 


.)٤١ - EN 2) «الصّرفة وجه من وجوه الإعجاز»‎ )١( 


a 


gp oval aS B) aS 


Lily‏ مَنْ تعرّضَ للصّرْفة في عَرْض كلامه عن sesh‏ إعجاز القرآن 
دونَ إفرادها بالحديثِ» فكثيرون» منهم علماء العقيدة» والكلام 
والبلاغة+ وعلوم القرآن». والتفسير عند تفسيرهم OLY‏ العحدي" : 

وأما المعاصرونء فقد تعرّضّ لها JE‏ مِن OS‏ في إعجاز القرآن 
وبلاغة ML a‏ غير أنني لم Sel‏ واحدًا مِن هؤلاء رجَعَ لكتاب 
الشريف المرتضى في بحثه» ولا do‏ كلامُّه على اطلاعه عليه» وهو pal‏ 
ما كتب في هذا الموضوع es‏ لدى القائلين BBL‏ ولم يُشِرْ إليه إلا 
الباحث ple dole‏ النصراوي باختصار شديد؛ ولذلك أرجو أن يكون 
ls‏ لهذا الكتاب وعرضه ونقَدّه مما يُهْدِي للبحث العلميّ في هذا 
الموضوع ses‏ للقارئ إن شاء di)‏ 


© © © 


»)۳۲٤/۱١( انظر: «إعجاز القرآن» للباقلانى (ص٤٥)» و«المغنى» لعبد الجبار‎ )١( 
للعلوي» و«المواقف»‎ GLa, و«الرسالة الشافية» للجرجاني» و«الفِصَل» لابن حزم»‎ 
COV yo) للإيجى» و«مقدمة تفسير ابن الثقيب»‎ 

© انظ GES) ti‏ لرشيد clay‏ وشجاعل SEAN WU aN‏ والس (SSN‏ 
لمحمد أبي زهرة» و«النبأ العظيم» لمحمد درازء و«إعجاز القرآن» للرافعي» و«مداخل 
إعجاز القرآن» لمحمود SLE‏ © و«الإعجاز البلاغى» لمحمد أبى موسى» و«دراسات 
فى SU OL all pple‏ الدكعون فين الررمي (ص (tee. ١98‏ و«علوم القرآن 
وإعجازه» لعدنان زرزورء و«الإعجاز البلاغي» لوليد led‏ 


لم FH‏ عن أحد يِن السلف من EO Jal‏ - بمعناها الخاصٌ''' - 
القولُ Gey BAI‏ لإعجاز القرآن الكريم. وإنما كان القولٌ بالصرفة مِن 
الأقوال التي قيلت في إعجاز القرآن de‏ بدء التصنيف والجَدَلِ في إعجاز 
القرآن؛ ولذلك Shes SB‏ هذا gall‏ كانت Kale‏ مع بداية JAI‏ والقولٍ 
في وجوه إعجاز القرآنِ» وقد جاء في Oly‏ نشأة القولٍ بالصرفة أقوال 
للعلماء والباحثين» ويمكنٌ إجمال هذه الأقوال في الآتي : 


الأول: أن Jil‏ من قال بها وابتدّعها واشتهّرّت له وة 
RANT Als gig hope ea TT‏ وغ 
من أقران الجاحظ وإن كان Geol‏ منه بعشر سنواتٍء وتوفي قبل الجاحظ 
بدا يتارت ضكر el‏ اعنام وقد تلقل هو Exit‏ لان Ma‏ 


(۱) مصطلحٌ «أهلٍ السّنَدَ والجماعة» يُطلق Ny‏ به معنّيان: 
١‏ المعنى العامٌ: وهو ما يقابل aI‏ فيقال: المنتسبون للإسلام قسمان: أهل 
II‏ والشّيعة. وهذا المعنى Jeu‏ فيه كل مَّن سوى الشيعة كالأشاعرة والماتريدية. 
۲ - المعنى الخاص: وهو ما يقابل المبتدعة aly‏ الأهواء» وهو الأكثرٌ استعمالاء 
وهو المقصودٌ هنا. 
انظر: «منهاج EI‏ النبوية» لابن تيمية (571/5). 


56 الول al‏ 34533 وا 7A‏ 
ا a 6 A‏ إزا ان 


Solel‏ المعتزلي. ولم يُحفظ قول PLDI‏ هذا في كتاب حتى يمكِنّ 
Gina‏ منه ون حقيقيه» مع وصفِه بعدم التحقيتي كما قول الشريف 
الفرقضى؟ وور کک E TS‏ 
تحقیتی لكيفيتهاء ٠‏ وكلامٌ في : reer‏ '". وقد اشتهّرٌ هذا مذهبًا ples)‏ كما 


يقول الشريف: «فامًا Gud‏ فمذهَبّه في ذلك - أي: في القولٍ بالصّرفة - 
عا 


ورل فی jal‏ إلى معنى القول بالصّرفة دون eral‏ باسمها = 
EE‏ ان الوا في كتابه «تظم القرآن»» وهو کناب 
مفقود. ونسبةٌ شَهْرٍ هذه المقولةٍ للنظام هو قول معطم مَن أرّحْ للقول 
2b SIL‏ من المعتزلة ‘penal‏ ومن غيرهم ؛ فقد )3 العا هذه الوا 


ومن أولٍ مّن نسبّها صراحة له ِن غير المعتزلة: أبو ce‏ 
الأشعري COTTE)‏ حيث قال: «وقال OY) ALDI‏ والأعجوبة في 


القرآن: ما فيه ge‏ الإخبار عن العُيوب» فأما تأليمه والنظم. فقد كان 
بحر أن يقدرٌ عليه العباد Vat‏ أن الله متهم بمنع وعجز أحدّنّهما 
5 ال 

(ned 


Sf‏ أا 


وهذا يعني : | با الحسن الا د إلى أن جه إعجاز 


)002 هو محمد بن « اليل راش في کک أذ ee ut e‏ بن 
المعكزلة u atu nae‏ ل عله (ayo)‏ انظر : سير ا النبلاء؛ 
.)٥٤/١(‏ و«طبقات المعتزلة» (ص5505). 

(PAV 2) «الذخيرة في علم الكلام»‎ (Y) 

() «الموضح عن جهة إعجاز القرآن» )2 AVY‏ 

(:) «مقالات الإسلاميين» (۹1/۱). 


اة اقول بالصَرقَةِ yy!‏ 
القرآن عند النظام يشملل أمرين: صَرْف العرب عن معارضته» وما فيه op‏ 
5 هن Sl‏ ولس ee eS SM‏ ووه إفيهان HANG OA‏ 
عن العُيوب بأنواعها ‏ الماضية والمستقبلية ‏ وجه fab‏ عنه الباحثون في 

کلام التظام» ولم eles‏ حده مخ الدراضة والعاكل chy‏ كنا أن مود 
رل الام أن القران مع تمرك وة 

ويقولٌ Ls‏ القاهر البغدادي (ت۲۹٤ه)"‏ في كتابه عن الفِرَّقٍ؛ 
عندما SH Geet‏ مثالب مذهّب (pl‏ وأقواله التي خالّف فيهاء والتي 
سمّاها eile‏ ومِن هذه الفضائح : رأيّه في e‏ قال 
البغداديٌ: «الفضيحة الخامسة عشرةً مِن فضائجه: قوله: إن GE‏ القرآنء 
ASE Gs‏ كلماته» ليس بمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام» ولا دلالةٍ 
على صدقه في دعواةٌ النْبُوّةَه وإنما dey‏ الدلالة منه على صدقه: ما فيه 
من الإخبار عن العُيوب» Eb‏ نظمُ القرآن وحُسنٌ تأليف Sill OB call‏ 
قادرون على مثله» وعلى ما هو Geol‏ منه في النظم والتأليف"" . 

والبغداديٌ C83‏ إلى PUBS OF‏ كان يرى أن العربَ قادرون على 
Goel‏ مِن القرآن» وهذا رأيٌ لم ينسبه للام غير البغداديّ فيما cadet‏ 
وهو ob‏ لم JE‏ به أحدٌ Calbl ys‏ على كلامه. 

ورأيثُ السخاويٌ'” cay‏ إلى جميع المعتزلة القولٌ بالصرفة؛ في 


)١(‏ هو: gl‏ منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي أحد الشافعية» من تلامذة أبي إسحاق 
الأسفراييني» وكان من أئمة pe VI‏ وهو ممن نسب إليه القولٌ بالصَّرفء في حين 
Ls,‏ تلميذه البغدادي» له OLS‏ التكملة» وله Calas‏ منها: «المَرْق بين MON‏ 
توفي سنة (۲۹٤ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۷/ COVE _ ٥۷۲‏ 

(۲) «الفرق بين الفرق» )2 VEN‏ 

(0) هو: : عَلَمْ الدّين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي» المتوفى سنة 
poate (até)‏ مقرئ tg galt‏ له عددٌ من المؤلّفات» أشهّرُها : aes‏ «جَمّال Val‏ 
انظر: !معجم الأدباء» للحموي )10/10( و«وفيات الأعيان» لابن تَلّكان (۳/ tbs‏ 


صم essa)‏ يإمجازالشان 
J‏ : «وقال جميع ل کلام الله fee dls‏ كلدم المخلوقين» 
FAI Sls‏ يقدرون على OLY‏ بمثله» وبما هو أفصَحٌ cars‏ وإنما منعوا 
من ذلك في بعض Co OEY‏ القولَ ob‏ العربٌّ قادرون على 
ااا و gly ted‏ 
إلى النْظام Coed‏ كما 553 البغدادي. 


soins‏ الجاحظ إلى هذا القول في رده على pI‏ فلا يسل 
للبغداديّ dad‏ لظام ولف الحامل له على ذلك : المبالغةٌ في ذم النّظام ؛ 
لا قل عه من تافاته كا لآ لل للحاو ت هاا القرل جنيع 
المعتزلة؛ OG‏ هذا من الغُلْرٌ في إلزام المخالفين بما لا reds‏ وإن لم 
يكن مُصَرَّحًا به في كُتبهم» ولا سيما إذا عوَّلَ البغدادي أو hab‏ على كُتب 
الخصوم غير المَنْصِفِين. والمحتاط لدِييِه لا يَعْرْو إلى شخص من 
الأشخاص أو فرقة من al‏ عا لم يقرأه فى mee weed‏ أو فى 
Gs‏ الثقات يِن آهل العلم المعبيين في عزو الأقاويل» ولا erg‏ إلا ما 
هو لازم قولهم لزومًا بيا لم يُصرّح قائله بالتبري منه. 


+ 


لى إن (AOE Aw) Slew gl‏ ترف ee a‏ ورأيه في 
إعجاز القرآن» وان وجه الاعجاز فيه هو «من حيث ل الأخباز ne‏ الأمور 
الماضبة والآتية: ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة» ومنع العرّب 
عن الاهتمام به جَبْرَا وتعجيرّاء حتى لو ate‏ لكانوا قادرين je‏ أن 
Lh‏ بسورة مِن مثله بلاغةَ وفصاحة CUB,‏ والشهرستانيُ بهذا ينض 
على نسبةٍ القول BSL‏ للام صراحةً. 
)1( «جمال القراء وكمال الإقراء» 2»)5١7/١(‏ وانظر: «البحر المحيط في أصول الفقه» 


للزركشي AVI/Y)‏ 
(؟) «الملل والنحل» .)٥٦/١(‏ 


واللشيات ت القول بالصرفة للام دول isu) ores‏ هذه 
النّسبة من er‏ ودون تمحيص للمقصود بالصَّرفَةٍ في قول p(B‏ من جهةٍ 
أخرى ؛ مما ae‏ التحمّقٌ مِن هذين الأمرين جديرًا بعناية الباحثين في 


ينا 


تاريخ الإعجاز وحقيقته؛ ولا س AOL‏ نفسّه قد غرف عنه تاره 


بكتب الفلاسفة» وعلم الكلام وإطلاقه العنانَ للعقل بطريقةٍ لم يجَارِه 
ا وا ا ووا ےا ار ااا فى اا 
J yall‏ بالصرفة الذي CAS‏ إليه PURI‏ 


غير آنه مهما كان الاختلاف في نسبةٍ هذا ا 
عرفت فيما بعد إلى BSI Op PBS)‏ قد oll‏ فى Bey‏ المتكلمين من 
المعتزلة ا ومن غيرهم (dole‏ وذلك في آواخر القرن الثاني وبداية 
القرن الثالث ‘ome‏ وإ عن all‏ و قو كان res‏ إن oes‏ 
Gay col all‏ تأليفٍ كلماته» ليس بمعجزة Ga‏ كَل ولا دلالةٍ على 
de‏ فى درا ارا أو أن نظ القرآن GL adi Sty‏ لين 
معجرّاء SLI OB‏ قادرون على مثله في Sy pl‏ 

,3545 الدكتور وليد قَصّاب أن قضيةً الإعجاز مِن المسائل التي 

Ce‏ أمامّها المعتزلة hsb‏ فهي عندّهم مِن أبرز المسائل وأهمّهاء كما 

sy eh‏ مبدأ الصرفة مِن gal‏ اتجاهاتهم في محاولة AAS‏ عن إعجاز 
القرآن» ثم يقول بعد ذلك: «على OF‏ مفهومً الصرفة لم CS‏ عن البيئة 
الاعتزالية» ولم يستطغ at‏ أن يختفِي عن أنظارهم في كثير من 
الأحيان)”” 


5 


)١(‏ انظر: «إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية» (ص55). 
(؟) انظر: «مذاهب الإسلاميين» لعبد الرحمن بدوي (ص۳٠۲).‏ 


وقد نيب القولٌ بالصّرفة لواصل بن ULE‏ وليس تمه دليل 
مر علي اتانيه ركنا عليه من المصادر؛ tl seals‏ 
Teall‏ ت إليه ذلك. 


قدا ا لجلا مجو دفار ta BE‏ فا 
القولٍ all‏ إلى إبراهيمَ النظام والجاحظ ee‏ فقال: «لا أذْرِي كيف 
ل ore SI‏ - أي: LAS‏ والجاحظ - في تيه الحوار والمناظرَة» حتى 
اهديا بعد الإرهاق ety UL‏ والحُمُودء إلى قول Jade‏ للعقولٍ 
se‏ «الصَرفة»؛ کن عيذ ال أن ols‏ القرآن RY‏ أيضًا 
اشرطينا الى اا روا PURI! sree le BNI‏ وف 
يأتي تفصيلٌ مذهب YS‏ من (LD!‏ والجاحظ في الصرفة وبيان BAN‏ 

وقد Ae OL‏ عبد العظيم BUN‏ كه ge‏ هذه المقولة 
وشكك في نسبتها (EW‏ باعتباره من العلماء الأذكياء الذين تصدوا للرد 
على النصارى والمشككين في القرآن والنبوة؛ فقال: إني CY‏ مِن 
القولٍ بالصَّرفةٍ في ذَاتِه E‏ للقت إلى ee‏ 
علماء المسلمين الذين تَرْجُوهم للدفاع عن القرآنء Los‏ بأمثالهم أن 
يروا هذه الشبهاث في إعجاز القرآن : على GLEE ST‏ كثيرًا في نسبة هذه 
الآراء السقيمةٍ إلى أعلام مِن العلماء» ويبدو لي GT‏ الطعنّ في نسبتها 


)١(‏ هو: أبو broly Linde‏ بن خطاء البضري IEE‏ المتكلّم» كان من أجلاد المعتزلةء 
شيع الجن ال له فين | التصانيف Ses‏ «أصناف ae‏ وكتاب ان 
«ميزان الاعتدال» للذهبي »)۳۲۹/٤(‏ و«طبقات المعتزلة» للقاضي عبد ا 
ATES 32)‏ 
)1( «مداخل إعجاز القرآن» (ص5ه  (OV‏ 


“Fa العامة‎ 


o | 


عٍِ 


إليهم» والقول بأنها مدسوسة من أعداء الإسلام عليهم: SOT‏ إلى العقلٍ 
وأقؤى في oY tbl‏ ظهورَ وجوه الإعجاز في القرآن مِن ناحية» وعلم 
هؤلاء من ناحيةٍ أخرى: قرينتانٍ مانعتانٍ ِن Bee‏ عزو هذا الرأي الآثم 
إليهمء ولقد عوّدّنا أعداء الإسلام أن يفتَرُوا على رسول الله BE‏ وعلى 
أصحابه وعلى الأئمة والعلماءء فلِمَّ لا يكون هذا منه؟». غيرٌ أن هذه 
ee‏ من علماء المعتزلة 
افا 

الثاني Sf:‏ أصل القولٍ بالصّرفة التي قال بها Jaw‏ المسلمين في 
إعجاز القرآن Spel:‏ من Leal A‏ الهُنُود. Sh Eee‏ عنهم في بعض 
الب التي تحدَّنْتْ عن عقائدهم أنهم O55‏ وجه إعجاز كتابهم المقدّس 
© هو في Shall‏ عن معارضته احترامًا وتقديرًا له. 

وقد ذكر ذلك عنهم البيرونيٌ؛ تقال اليس يم على ذلك pe‏ 
السائر» بل هو بنظم غيره» فمنهم من يقول: إنه معجرٌ لا يقر أحد منهم 
أن ينظمَ Uglied, cals‏ متهم رن أن ذلك في مقدورهمء لكنهم 


ممنوعون عنه احترامًا ل 


الذى سبد وله ب«البيذ) 


)١(‏ «مناهل العرفان» في علوم القرآن» (۲/ .)٠١‏ وانظر fee‏ هذا الرأي في كتاب: 
«الإعجاز في دراسات السابقين» لعبد الكريم الخطيب. 

)1( انظر: «الفرق بين الفرق» للبغدادي (ص5١١).‏ و«فضل الاعتزال» للبلخى (ص١2)02‏ 
و«الانتصار» للخياط CY Ge)‏ و«حجج النبوة» للجاحظ (ص48١). ٠‏ 

ise (1)‏ كفت في كعاب البيرونئَّ» وهي نطق Sole‏ أهل الهندء ورُبّما قيل: الفيداء 
زغل هذا معطم من تقلها من الباحدين د من العرب» وقد أخبرني dol‏ علماء الهندٍ 
بأنها تصح ح بالوجهين» > وهي في Lebel‏ بحرف الفي الفارسي بثلاث نقاط من فوق؛ 
ويا ec‏ والفيدا تطلق على الكتب المقدّسَة الأربعة وعلى أحدها أيضًا. 
cuss‏ في أصلها بالسَنُسكريتِية. اتنظر؟ الموسوعة poe ) SLU to) po‏ 
و«مباحث في إعجاز القرآن» للدكتور مصطفى مسلم (OA se)‏ 

(:) انظر: «تحقيق ما للهند من مقولة» للبيروني (ص98). 


Sabla Bola das 
وقد ذهَبَ إلى هذا الرأي الشيحٌ محمد أبو زهرة“ ك ووافَقّه‎ 
الاه آذ هذا الرائ عن‎ a e a 
جعفر المنصور (ت١١٠ه) ومن‎ E اللراعية يعد ترج كب‎ 
الرأي تا فة المتعجلةق»‎ fie بعده من زاء وال نتر ر النظام‎ 
الخبيرٌ به - أن النّظَامَ‎ Lele وأدلّتِه المتسّرّعة. وقد 55 الجاحظ  وهو‎ 
بالاتتضاو ارام 00 والقياس عليهاء دون التأمّل‎ aa ols 
عبارةً‎ SI) وقد ,5 هذا الرأي م 58 موسى فقال:‎ 
خاصّة البَرَاهِمَةٍ ليس فيها هذا الوجه الذي يعني الصَّرّفَء وليس فيها ما‎ 
هي عه من الهس ا و نكل اهار الفيدا‎ Gy ane يقرت‎ 
Vel الصرفة عند علمائنا تعني‎ OY اكرات لهاء وهذا غير ما نحن فيه‎ 


2 
3 


Eg 

ثم إن کلام البراهمة في الفيدا كان محل سخرية العقل الإسلاميّء 

وقد كارا ا مث ah‏ بعدم (dell‏ ومثلا للمذهب الذي 

لا atts‏ له؛ اال 8 Bet Yay‏ يرز Sts,‏ الفيدا مل كتاب 

زرادشت وماني فيها عند علمائنا جکم ولوس SS‏ ساي ون ps‏ 
ees‏ لبيان الحُجة في USL A‏ 

والذي يظهّرٌ لي: أ أن gh‏ الشيخ محمد أبو ON‏ وجية ين حبث 

06 التظام أصل الفكرة دون تفاصيلهاء نقد يكون ما Ae‏ في كتب الهند 


)١(‏ «المعجزة الكبرى» (ص19) وما بعدها. 

(؟) انظر: «الباقلانى وكتابه إعجاز القرآن» للدكتور عبد الرؤوف مخلوف (YA ye)‏ وما 
(Lake‏ و«المياحة البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني» للدكتور أحمد جمال 
العمري (ص۲۷)» وقد HE‏ کلام الشيخ das‏ و ركامله دوذ )18 ايده 

(۳) «الإعجاز البلاغي» للدكتور محمد أبو موسى (ص908” حاشية رقم ۸). 


لعن ها اک bos‏ اذ يقلة ها فكت Ma‏ ف ف تناصيل 
Gi al‏ وسببه. وهذا هو سبيلُ الأفكار وانتقالهاء فقد يكون Cle‏ مِن 
الفكرةٍ هو الذي Abe‏ للآخِذٍ GUT‏ جديدةً Css‏ اختلافا US‏ عن الفكرة 
he‏ س لآ يكون DU tes‏ الل eet (ol‏ فى fo‏ ايا 
متشابهتان ين حيث pe‏ وهذا حال كثير ين النظرياتٍ الفلسفية 
والأدبية فى عصر الترجمة وانتقال الثقافة. 
© أثرٌ القول Beal‏ في البيئة العلمية : 

وعلى هذا؛ يكون إبراهيمٌ PUB‏ هو مصدرٌ هذه المقولة في البيئة 
الإسلاميةء سواة كان هو Estep‏ لها آم نافلا لها عن غيره من 
jl deal Jl‏ غيرهم؛ فإنه يعد مِن dol‏ من تسب له القول بالصرفة 
وإشاعتّها بين المتكلمين» وقد دقع ذلك كثيرًا من العلماءِ - مِن المعتزلة 
وغيرهم ‏ إلى التصدّي SU‏ عليه والتصنيف في وجوه إعجاز القرآنٍ بعد 
ذلك» وكان دافعًا لتصنيف 5 كولم ols. tell eI ag‏ 
نافع . 

ومن تلك الكتبٍ التي he‏ في إعجازٍ القرآن بعد إثارة pAb‏ 
acd gad‏ تلك : 

pif o‏ القرآن؛ للجاحظ (ت155ه). وهو مفقود. 

ه إعجاز القرآن؛ لمحمد بن عَمّر الباهلي CaP) 6 pad‏ 
وهو مفقود. 

o‏ إعجاز القرآن في anki‏ وتأليفِه؛ لأبي عبد الله محمَّدٍ بن يزيدَ 
الواسطئ )1 Cah‏ وهو مفقود. 


oi 0‏ القرآن؛ لابن الإخشيد (ت77ه). وهو مفقود. 


عبر Ker alist‏ ل 
SSI ae‏ دو 

ه نظم القرآن؛ لأبي dle‏ الحسن بن يحيى بن نصر الججرجاني. 
وهذا الكقات مفقوذ CP gal‏ وقق as SA‏ مكنم بق أ طالب Les‏ 
سا «انتخاب نظم القرآن للجرجانى وإصلاح (able‏ وهو او 
كذلكء Sst,‏ مَن AL‏ تقل من هذا الكتاب: الواحدي (ت438ه) في 
تفسيره «البَسيط)؛ فقد نَقَل مُعظمّه في تفسيره عند حديثه عن coli ae‏ 
ويَذْكُرُه دومًا بقوله: قال OE Cole‏ 

© بیان glee!‏ القرآن؛ للحَطَّابيَ TALS)‏ وهو مطبوع . 

ه EK‏ في إعجاز القرآن؛ لعلىٌ بن عيسى LIN‏ (ت٣۳۸ه).‏ 
وهو مطبوع . 

0 إعجارٌ القرآن؛ للباقلانى lo)‏ وهو مطبوع . 

وغيرٌ هذه المصتفاتِ التي RSI‏ بها Goll‏ كثيرّاء مع ما فيها مِن 
Liss‏ الذي لا aks‏ مِن مثل تأويل أهل الأهواء لصفاتِ الله وتحريفهم 
لها عن وجهها؛ اعتمادًا على نظرياتهم البلاغية la gas‏ 

وقد eal‏ الإشارة إلى al‏ الذي BSL JU GET‏ في 
Sl pall‏ كثير مِن العلماء عن الكتابة في بلاغة القرآنٍ؛ بسبب ركونهم إلى 
eB BIL J sail‏ ولولا ذلك الركون لهذا القولٍء والاطمئنان إليه مِن فة 
Se E‏ ونا فى بل عالق أن ووه 
اجار 


»)۸٠ /۲( (ص۱۸۷)» و«الأنساب» للسمعانى‎ eg انظر: «تاريخ جرجان»‎ )١( 
و«البسيط» للواحدي (؟5857/5‎ »)۲٤۷/١۱( و«اللباب» (۲۸۹/۱). و«المشتبه» للذهبى‎ 
(رسالة دكتوراه للباحث محمد بن صالح الفوزان).‎ 


)1( انظر: «فكرة إعجاز القرآن» لنعيم الحمصي؛ فقد حاول استقصاء المؤلّماتِ في إعجاز 
القرآن co‏ البداية. «إعجاز القرآن الكريم عبر التاريخ» للدكتور عيسى بلاطه. 
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als‏ م السب الي ام 
is jas alas al biel‏ اقول :حيط إن الأقوال والنظرياتٍ 
لا تَظهَرُ Sled‏ على OLY‏ صاحبهاء وإنما تكون نتيجةٌ لأسباب ومؤثّرات 
خارجيةٍ وداخليةٍ LG p45‏ على القائلين بها وعلى النظرياتٍ نفسهاء 
وكذلك القولٌ بالصَّرفةٍ كانت له Gude SLT‏ وفلسفية دفعَتٌ إبراهيم 
ple‏ ومّن tly‏ إلى القولٍ به وتبَنّيه Gey‏ رئيسًا لإعجاز القرآن الكريم. 


ويمكنٌ Job‏ الأسباب التى كانت وراء القول. بالصّرفة على النحو 
التالى : 


CNS! لوذه‎ 


اوتبلت sles‏ القول بالصرفة بفرقة المعترلة الذينخ nee‏ بذك 
لاعتزالٍ dels‏ بن ٠‏ عطاء ء حلقة الحسن ay oad‏ فقال: 
ا oot ll eon ON‏ النَظَامُ راشا عن ركوس 


المعتزلق» له آراؤه By all EIS‏ عنه مع ما فيها مِن الغرابة» ومذمَبُ 


)١(‏ ينظر: «المعتزلة» لزهدي جار الله (ص١)»‏ و«المعتزلة وأصولهم الخمسة» لعواد المعتق 
(ص"١  .»)١5‏ و«دراسات فى الفِرّق والعقائد الإسلامية» لعرفان عبد الحميد 
(ص؛ (V9‏ وما cate‏ اليه والرد على أهل الأهواء والبدّع» لأبي الحُسَيّن الملطي 
(ص۹٤).‏ 


الاعتزالٍ الذي كان يعتيِقٌّه النّظَامُ ويدافِعُ عنه Spe‏ في اختياره للقولٍ 
بالصَّرفة . 
وللمعتزلةٍ أصول خمسة تَدُورٌ حولها عقائدهم. وهم يُوَالون عليها 
ويُعادُونء ويَرُدُون المَرْعَ الذي dyad,‏ فيه بهاء ولا يكون الشخصٌ 
laters‏ حتى oe‏ بها م وهي : beers)‏ والغدنل: es‏ 
والوّعيد» والمنزلة بي عبن ا ن زوالا cap eth‏ والنهيٰ عن 
yee cel‏ الَا feb tind‏ اولس يتج أحل ac‏ اس 
الاعتزال حتى يَجِمَعَ Dill‏ بالأصولٍ الخمسة: التوحيدٍء العدلٍء الوعدٍ 
dels‏ المنزلة بين Sol PY cod poll‏ والنهي ينا 
ومذهبٌ المعتزلة قائم على ردود الأفعال» وهو أمرٌ oes‏ الما 
في أصولهم الخمسة التي يَنَوْا عليها مذْمَبَّهِمء فكل أصل من هذه 
الأصولٍ bys LE‏ فعل ge‏ فرقةٍ مِن Sal‏ التي يخالفونهاء وقد أدتحلوا 
ت کل أصل من هذه الأصولٍ leu‏ کی لتناقفض هذه الأصول 
واضطرابهاء واعتمادهم المطلّقٍ على العقل وتقديمه على Gall‏ الشرعيٌّ» 
حتى سمّاهم أهل EON‏ بأهل الأهواء؛ لاضطراب أصولهم وتناقضها . 
a‏ العقل على النقل عند المعتزلة» وأَئَرُه في القولٍ Bal‏ 
من أبرز سمات منهج المعتزلة: تقديمهم للعقل على النصوص 
الشرعية». وذلك المنهخ ين آثار كثرة مجادلتهى لخر المسلميق» ومن آثار 
تعظيم المعتزلة لأمر العقل أمرانٍ : 
)1( انظ ارح الأصول الع له لحبد الجيان الاي ASS‏ فر ليله 
الأصول والمقصود بها عند المعتزلة. 
)1( «الانتصار» لأبي الحسين الخياط )42 01( و«العَلّم الشامخ» في تفضيل العلم على 


الآباء والشايغ» للمقبلي (ص۱۷۷) . 
() انظر: «شرح الأصول الخمسة للمعتزلة» لعبد الجَبّار الهمذاني (ص”47). 


e1 IS Bliss 


الأول : قولهم بالتحسين والتقبيح العقليّ : 

ومعنوٍ ذلك: OF‏ العقل قادرٌ بمفرده على التحسينٍ والتقبيح قبل 
ورود الشرع eens.”‏ بي ق قربي ترد 
hie‏ عن مذهب المعتزلة في التحسينٍ والتقبيح EL‏ > فقال: «وقول 
Ball (LE‏ يرجعُ إلى قاعدة Solel lly AAI‏ عند المعتزلة» 
ieee‏ ا أن كل ما واه العف مستا فهو عد الله Soe‏ ومطلوت 
«pal‏ وكل ما رآه العقل ES‏ فهو عند الله Ged‏ ومطلوبٌ NAN‏ 55 
وجهة نظر النَّظام : al‏ لا يُجيل على العَرّبِ ‏ وهم i‏ الفصاحة 
والبلاغة والبيانٍ ‏ أن يَأَنُوا fo‏ القرآن لولا ol‏ اله Gyo‏ هِمَمّهم. 
Jess‏ النَّظَامُ ما رآه USS Yast‏ في هذه المسألة» وهو OU gs Lea‏ 
وهذا ظاهرٌ للمتأمّلِ في تقدييهم للعقل على النصٌّ الشرعيٌ؛ dem‏ إن 
العقل - عندهم ‏ لا يحيل قدرةً العرب على OLS‏ بمثل القرآن في 
فصاحة مفرداته وبلاغةٍ تركيبه» ومن GLI OG OF‏ هو صرف الله لهم عن 
اعد Seed‏ 


الثاني : تعظيم yl‏ | لمصلحة: 
الس ec‏ الي يدركّه ار 
بن اول عكري حص قال LES‏ عن المضلحة: El oi Is‏ 


seed Read ad pod dash ©‏ عن UVa‏ خرص EN, CLS‏ لسليماة spat)‏ 
)40/1 1( و«التحسين والتقبيح وجذوره في ضوء عقيدة LON pal‏ والجماعة» 
للدكتور علي (SLA‏ و«الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» لمحمد ربيع مدخلي 
(ص١8).‏ 

(؟) «الإعجاز البياني للقرآن الكريم: أركانه ومظاهره» للدكتور حسين مطاوع الترتوري» 
مجلة البحوث الإسلامية» العدد ۲۳ VAN ye)‏ 


8 ول نا ف إغارالهران 


العدل ‏ أي: الاعتزال - يقول بها ladies‏ 

وهذا التعظيعٌ للمصلحة يودي في النهاية إلى اعتبار خلاصة 
النصوص ومعانيها دون SUSY!‏ إلى تظمها وأسلوبهاء والذي Jaze,‏ هذا 
Bry Lied‏ هذا المنهج في LL‏ مع الوّحي» فإنه سوف Cig‏ 
ik‏ المعاني على جانب التركيب والمبتى» وهذه النتيجة هي معنى 
القولٍ بالصَّرفةٍ التي ذهب إليها Cae PED)‏ إنها تنكرٌ أن يكونَ الأسلوبُ 
والنظمٌ معجرّاء Sy‏ الإعجارّ للمعنى دون Ball‏ والأسلوب» وهذه 
Ly‏ راض abd ge‏ المسرلة dle‏ واضنيارهى للقول BBL‏ 


* علاقة أصل (sua gill)‏ عند المعتزلة بالصّرفة: 
TS‏ يدهم للتنزيه e‏ کا 
المعتدلة نحت الأصل GNI‏ وهو a i e‏ الصّفات الذاتية» 
وتأويل الصفات الحبّرية» والقول gle‏ القرآن» cs‏ الرؤية» وغيرّها من من 
CY) =‏ 
البدع ' 


- 


* بدعة القولٍ Glas‏ القرآن: 

اضطَرَّهُم إنكارٌ الصفاتٍ الذاتية إلى القول gee‏ القرآن والإصرار 
عليه وإلزام المخالفين ‏ وقت oo‏ الاعتزالٍ ‏ بالقولٍ به» وقد قادهم 
ذلك إلى إنكان أن يكوث الل a‏ تكلم بالقرآن ty oA, daze‏ غلى 
)١(‏ «الانتصار» GY‏ الحسين الخياط (ص47). 


)1( انظر: «تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» لعبد اللطيف الحفظي (ص۲۷ - CCW‏ 
و«المعتزلة وأصولهم الخمسة» لعواد المعتق (ص١8).‏ 


مبدأ التوحيد عندّهم ‏ عن الألفاظ والحروف» Oped‏ القرآنَ إلى cope‏ 
ويقولونّ: df‏ مخلوقٌ في محل قائم بذلك المحل»ء وليس قائمًا بالله IS‏ 

ولذلك UR CAS‏ إلى أن القرآنَ يستحيل أن OS‏ في gS‏ في 
UE‏ واحدةء GUL‏ نقرَؤُه هو حكاية عن المكدر: لآل في اللّوح 
SE GD‏ موعلا أن ee Sosa‏ أل 
التاقو يوقي انه Cs‏ كان pa‏ ين الصفاتٍ ‏ كالكلام مثا - 
في محلء كانت الصّفَةُ لذلك المحلّ ولم تكن ie‏ لربٌ العالّمينء فإذا 
خلق a‏ آو لزا فى مهل ؛ كان ذلك المحل عن الحا 
ال 

ces‏ قرول peed‏ هذا أن SV‏ بخ GL‏ مد اللّوْح 
pire‏ ل إلى BE Sg SI‏ از مته شان سفة الإعجاز في لاا 
والأسلوب؛ لأنها حكايةٌ وترجمة لتلك المعاني» ويضطربٌ المعتزلة 
SWI ops‏ القرآن SLT,‏ وبلاغته - إن كانت - إلى sila‏ وهي 
اللوح المحفوظء أو جبريل 4# أو محمد BE‏ وحَسْبُك بهذا YS‏ 
BLS,‏ لهذا المذهب؛ حتى ted Gh)‏ إشاراتٍ حَفِيّةَ إلى هذه الحقيقة في 
كتب المعتزلة؛ pede)‏ يو Geel‏ بي والمجامّرّة. يقول القاضي 
Le‏ الجَبّار في tol‏ مواضع مجادَلَيِه: «مِن أينَ لك OT VG)‏ هذا كلام الله 
تعالى دون أن يكون كلام dines‏ أو كلام Oe ge‏ 

tly,‏ على هذا القولٍ Gla‏ القرآن؛ فقد cole‏ المعتزلة بين القرآنٍ 
والحديث القُّدُسِيَ الذي oles‏ من الله ولفظه مِن النبيّ BE‏ وكذلك OMS‏ 
النبيغ cans BE‏ كما ساؤئ المعتزلة بينه وبين الكتب السماوية السابقة 


)1( انظر: «المِلّل (JAIL,‏ للشهرستاني )0050( 
(؟) «مجموع الفتاوى» (؟١/٠5).‏ )1( «المغنى» (۷/ 0757 . 


50 لول al‏ 34533 وا 7A‏ 
م a 6 AG‏ زا ان 


لكونٍ معانيها مِن الله ALS‏ قبل التحريف. وهم بهذا يعتبرون بلاغة القرآن 
tals‏ ر هيج oes eal eal‏ ااي التي 
رقع بها الإعجازء وهذا هو معنّى القولٍ بالصَّرفةٍ Dy‏ الذي C83‏ إليه 
النَظَامُ خصوصًا. وأما الذين جمَعُوا بين القولٍ BIL‏ والإعجاز 
البلاغخ Opti aed‏ حيث يتكرون هذه البعيجة مع تسليمهم 
بالمقدمات: 

ولذلك قال ابن كثير: Ul‏ قن و المتكلميخ أن Fee‏ 
إنما هو ِن صرف دواعي الكمّرة عن معارضته مع إمكانٍ ذلك» أو هو 
gaye Che‏ على ذلك» فقول UL‏ وهو مُفرّعٌ على اعتقادهم OF‏ القرآنَ 
و ile‏ الله في بعض الأجرام» ولا فرق ععدهم بين Golde‏ 
ومخلوق» وقولّهم هذا كفرٌ وباطل» ues‏ بمطابقٍ لما في نفس الأمرء 
بل القرآن كلامُ الله غير مخلوقء كلع LoS a‏ شاه hls‏ ب و 
EY‏ هذا كي 

وقد JB‏ عن الامام أحمد بن JES‏ ک۵ آله كان BSL‏ من يقول: 
)5 ن القرآن مقدورٌ على مثله ولكنّ الله تعالى ee‏ من قُدُرَتِهِم)؛ بل هو 
معجرٌ في det‏ والعجرُ قد شَمِلَ OGIEN‏ 

lS 
المعتزلةٌ وغيرهم‎ eddy أفرادهاء وإِنَّ للاعتقادات التي كان‎ Jaw أو‎ Spal 
وهذه المعتقداتُ كانت‎ OLA أثرًا في نظرياتهم التي قالوا بها في إعجاز‎ 
. سببًا للانحراف الذي وقَعُوا فيه في بيان إعجاز القرآنٍ الكريم‎ 


.)١٠١7”/١( «البداية والنهاية» (051//8)» و«التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 
انظر: «اعتقاد الإمام المنبل» أبي عبد الله أحمد بن حنبل» لعبد الواحد التميمي‎ )۲( 


(«ت١٠4ه)‏ (ص”7). وقد fae SRE‏ الباحثين فى thee‏ هذا الكتاب. 
() انظر: «فتاوى ابن تيمية») (۲/ )١57‏ وما بعدها. 


اللي ae‏ للنّظام gles.‏ كان gels‏ الثقافة والاظلاع» Se‏ 
الذكاةء سريع م البديهة. وقد كانت له مشاركةٌ في عددٍ من علوم عصره 
التي 3 ii es‏ واضحًا في منهجه العلميّ واختياراته التي Clee‏ عنه. 
ومهما يكن ما aes‏ به مِن الذكاءٍ SB‏ لم يستّطع SISA‏ من تأثير هذه 
الثقافة التي سادت في عصره. وقد كان عصر النظام jee‏ ازدهار العلوم 
على اختلافهاء وقد HB pole‏ ِن أكابرٍ علماء الإسلام؛ كالشافعيّ 
Joe on domly‏ ومُسلم GE‏ وغيرهم ممن في طبقَتِهم مِن آهل 
العلم بالشرع Elly‏ كما اوفع اا ران یت اا ال 
في زمن pl‏ 

وقد Wy pe ae‏ بعلم الفلسفة حتى Sp‏ فس و 
الفلاسفة كشيخه أبي HADI‏ العف" بولق عانق ا ين ois‏ 
الدفاع عن الإسلام Ls‏ مطاعِنٍ أعدائه في زمنِ pL‏ ؛ ولذلك حرص 
على إتقانها والتعمّقٍ فيهاء وقد تأثَّرَ بآراء أرسطو الفلسفية؛ ولذلك و 
الشهرستانئ بأنه كان Me Sst‏ للفلاسفة الطبِيعِيِّينَ دون TT‏ ول 
اشتَهّر عن pb!‏ قولّه sak‏ كمذهب فلسفيّ Cat‏ على النَّظَام وذمّه 
العلماءٌ بسببه» وقد Bb‏ عنه بعضٌ الباحثين بأنه لم يقل بالطفرة إلا بسبب 
احتدام الجدَّلٍء ولم يكن Cade‏ أدّى إليه EI‏ المتأنّي من OUR‏ 


واشتغال التظام بالفلسفة 4239 للدوران حول المعاني وتقديمها على 


الراكيت اللنط CT‏ هو Le‏ هذا عن موا iS NY‏ 


AVAL 2) انظر: «تاريخ الفكر العربي» لعُمر قَرُوخْ‎ )١( 
انظر: «الملّل والنّحَل) (ص5]).‎ )۲( 
.)۸٦ص( انظر: «إبراهيم بن سيار النظام» لمحمد عبد الهادي أبو ريدة‎ )( 


3 اواك a Xarce‏ اا ا 


ص 


عصر الام حتى على ab‏ الشّعراء الكبار مثل أبي تام . 

ومن العلوم التي Se‏ بها Avs)‏ وكانت ذاتٌ 0 اختياره للقول 
بالصّرفة: العلومٌ التجريبيةٌ» فقد در الجاحظ عن انام آنه كان 
يجري بعض التجارب على الحيوانات" ٠‏ وهذه العنايةٌ بالعلم التجريبي 
UE and‏ إلى اعتبارٍ المضامين SST‏ مِن اعتبارها للتركيب» وقد يكون 
هذا أصلًا للعناية zpolsll penis‏ والإعجاز العلميٌّ الذي الخو Vee al‏ 

ole! من‎ GST الترائع‎ peel) مر‎ a] حيث‎ eg ode ll بن‎ 
aes Gat acd 

ومن العلوم التي شارك النّظَامُ فيها: علمٌ الحديث؛ الذي BSG)‏ في 
tee cai}‏ هاف" ا Eling‏ وق Lea‏ يو Last‏ الحديف» ولك 
كان lad! Ale‏ ويجعَله حاكمًا على النصوص الصحيحةّء فيردٌ الأحاديتٌ 
الخ GS ald ead‏ يقرل: سار pli alee‏ 
SU, «Pabst‏ 06 بأهل الحديث ويتَهمُهم بِالجَمُودٍ 
ومخالَفة العقل. 

وين العلماء الذين كان ينتَقِدُهم: الممَسرُون للقرآن» حيتُ كان 
IR,‏ في فُهم كثيرٍ منهم للقرآنء ويتّهِمُهم بالسطحية في : فهم القرآنء 
ويَدّعو للاستغناء ء عنهم وعن tt‏ في التفسير! وهذا كله HIN‏ علم 
الكلام عليه وجَهْله بالتفسير*'؛ يقول AU‏ «لا تَسْتَرْسِلُوا إلى كثيرٍ مِن 
المفسّرين Oly‏ نَصَبُوا أنفسَهم celal‏ وأجابُوا عن Ys‏ مسألةٍ؛ Ob‏ كثيرًا 


بالصَّرفةٍ الذي قال به PBI‏ بل إِنَّ الفلسفة والعناية بها قد CEG‏ في 


.)۳۸/١( انظر: «الموازنة بين الطائيين» للآمدي‎ )١( 
.)١١١ انظر: «الحيوان» للجاحظ (؟/‎ )۲( 

(۳) انظر: «الحيوان» للجاحظ (۲/ .)١55 ١67‏ 
)2( انظر: «الحيوان» للجاحظ )¥/ AY‏ 


منهم يقول بغيرٍ رواية وعلى غير أساس» وكلما كان المفسّرٌ أغرّبَ كان 
Col‏ إليهم؛ UG a nity GT GSS‏ 

وهذا النقدٌ اللاذعَ الذي يوجُهه النظامٌ للمفسّرين؛ لغلبة الجانب 
العقليٌ code‏ ولجهله بالتفسير الصحيح»› واكتفائه ببعض الأقوال الغريبة 
cll‏ ا ی وقد سان على مضه FAS‏ و ي 
الذين يكتفون بِفَهْمِهمْ القاصِر للقرآن دون مراجعة أقوالٍ ALS‏ من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة التفسيرء فوقَعُوا في Myo‏ خطيرة . 


ومن العلوم التي بدأت تزدَهِرٌ في زمن لظام : de‏ البلاغة بفروعه؛ 
ولذلك بذعت يعض الاي إلى أن الصَرفةَ عند المعتزلة هي مرحلة 
تاريخية من مراحل فهم إعجاز القرآن الكريم» ثم تَطَوَّرَ فهمهم للإعجاز 
إلى مرحلة ري eas‏ أن al‏ دوجا SG‏ يقد 
أصلًا لنظرية النظم التي رها Lind‏ بعد عبد القاهر الجرجانة 
فت هاه واوا المعفولة كاتا يذقتون إلى القول NL‏ فة Pes‏ 
ا ا 
هذه الطبقة: أبو PA‏ العَلّافُء GUI Rally‏ وبشرٌ بن المُعْتَمرٍ 
ومَعْمَرٌ «oll‏ وأبو dey PREIS‏ أن اكتملّت gif‏ العلمية قالوا 
Ob‏ الإعجارٌ BAS‏ في النّظم . 


قال هذا Ob CUI Lal‏ النفسية BSI‏ قبل hel‏ عن 
مفتاح العلوم في علومه: الصَّرْف والنّحُوء والمعاني والبَيّان والبَدِيع» 


)١(‏ انظر: «منهج المدرسة العقلية في التفسير» للدكتور فهد بن عبد الرحمن الرُومي؛ فقد 
خصّصّه لدراسة هذا الأمر. 

(؟) «الحيوان» للجاحظ (۲/ ۸۳). 

ضرم انظر: «طبقات المعتزلة» لانن المرتضى KEE ye)‏ وما بعدها. 


والعَرُوض» وأصول الاستدلال ‏ هو التفسيرٌ الصحيخ للإعجاز»» ثم 
bel gs‏ قائلا: «وإذِ Lesh‏ مفتاح العلوم في نهاية القرن الرابع الهجري» 
تطوّرّت مقولة الصّرفة تطورًا طبيعيًا نحو نظرية al‏ على يد المعتزلة؛ 
de LLY‏ القاهر Ge sll‏ ويَضَعّها في كتابه «دلائل الإعجاز»»'. 


وها القولٌ لا Jaw OV ed ALS‏ القائلين BSL‏ همن داقع 
عنها وشَّرَحَها يقولون Ob‏ نظم القرآنٍ de‏ معجرّاء Spall Oly‏ هي الوجه 
الأقوى في الإعجاز؛ بالرّغم مِن معرفْتِهم واكتمال آلَتَهم العلمية في 
البلاغةٍ والبيان. ولو la) EI‏ بهذا القولٍ على OLS‏ «الصّرفة» 
للشريف المرتضى (ت٦"٤ه)‏ 3555 أنه على معرفةٍ بتلك العلوم aS‏ 
يرى 0 أقوى cae wade ee‏ كما أن اال وهو 
sme 7‏ قطعًا lll‏ 


ولف ail‏ للباحثِ إلى هذا القول: هو els‏ بنظرية النّظمء 
bey‏ على نسبة هذه النظرية للمعتزلةء وأنهم G8‏ الذين مهدُوا الطريق 
للجرجانيّ بعد ذلك لبيانها وإيضاجهاء ثم إِنَّ القول بالنظم ‏ وجهًا 
للإعجاز ‏ فيه خلافٌ في تفاصيله؛ ولذلك Ob)‏ معنى النظم الذي CBS‏ 
إليه القاضي عبد الجَبّار المعتزلئ By Cat om)‏ معنى النظم الذي 
ذهب إليه عبد القاهر الجرجانئٌ» بل إن Le‏ القاهر (BEVIS) Sle aI‏ 
glans Lee‏ كتابه «دلائل الإعجاز) > على oul‏ 0 ] ورأيه 
في ا کل هذه العلوم التي ib‏ بها ABDI‏ بدرجات منفاوتة ‏ 
ولا سيما الفلسفةٌ  dias‏ لاختيار القول بالصرفة وجها لإعجاز Ol al‏ 


AV 2) OLS «قراءة فى إعجاز القرآن» لأمين نايف‎ )١( 


(۲) انظر: «مداخل إعجاز القرآن» لمحمود A452) SLE‏ 


القوي بال ا 
ثالنًا: الأفكارٌ والمذاهبٌُ المخالفة: 


من عوامل قولٍ pt‏ بالصّرفة: ake‏ ايد ه من المذاهب 
a ees Jol,‏ سواء التي gobs‏ للإسلام أو الف عاي .وقد DIS‏ 
البلا oye‏ القين شاركوا مشاركة فاع فى الجذل مع غير الاين في 
زمنه» وقد CO‏ كثير Sil ce‏ وأفكاره 5 pe leas eles‏ الطاعنين في 
الإسلام؛ ولذلك كانت تَظهرٌ SUT‏ الاستعجالٍ في أفكاره ومقولاته» بحيث 
نه لو GEL‏ لرجَعَ عنها. وقد وَصَمَّه ele‏ الجاحظ بأنه كان Glas‏ 
مع الخواطر ويّبني عليها أقواله . 

وقد اتهم Bp Bl Cob Jet oh ped‏ التي Be‏ عن العرب 
YS‏ فضيلة؛ إذ URI OI‏ ِن الموالي وليس من العرب الصّرحاءء وبما SE‏ 
Shae tes‏ القران نول بلسانهم الذي Lis etl Ge‏ 
الألينةء clo oy‏ لهذه الفضيلة dk)‏ انتصارًا عليهمء فجَعَلهِم في ذلك 
على pts‏ المساواة مع غيرهم؛ وذلك بإنكار الإعجاز البلاغيّ COL AU‏ 
brs‏ الإعجاز لمضمونه ومعناه» Grey‏ العرب عن معارضته؛ الذي هو 
dal‏ بالصّرفة . 1 

وقد نَشِط Gam‏ اليَهُود والنّصارى في زمن لام في نشر Set‏ 
olb LEY,‏ في صفوفٍ dale‏ السام نه فقد كانوا Oped,‏ ضعفاء 
المسليين ولون عليهم الشُّبهاتِ؛ يقولُ الجاحظ عن متكلّمي النُصارى : 
نهم كانُوا «يتبعونَ المتناقض يِن أحاديثناء والضعيف بالإسنادٍ مِن 
واا واا ميو الى کا ئم cel oH‏ وبا ون هيا 
عَوَامّئاه مع ما قد Othe‏ من مسائل المُلْحِدِين والرّنادقة والمَلَاعِينِء 
وحتى مع ذلك Lely‏ تجرّؤوا على علمائنا وأهل الأقدار «Lie‏ ويشغبونً 
be‏ الكرئ و رذعل الصف Vole day‏ مكلف اللصبارى 


58 الكل YESS‏ اا TAN‏ 
3 <<ت 0“ ا سے 


وأَطْبَاؤُهم ومُنَجَمُوهم ما صار إلى أغنيائنا وظرفائنا WR,‏ شي من CS‏ 
المَانَويّةِ والديصانية والمرقيونية» Wy‏ عَرّفوا غير كتاب الله تعالى وسنة 
نيه «Be‏ ولكانت تلك الكتبٌ Eke‏ عند أهلها»" . ۰ 

وقد كان ek, Ase‏ ويتجادل البينوة والمصارق وة على 
شبهاتهم» وربّما قادّه ذلك إلى LE, BEEN‏ في الرأي؛ وهو لا Cael‏ 
- في حََوْمَةٍ المجالةٍ ‏ إلا إلى كَسْرِهم ورَدّهمء دُونَ JL‏ في بعض 
الأقوال التي de‏ بها وإلى لوازمها التي تؤدّي إلى فسادٍ قوله وإبطاله في 
أحيانٍ كثيرة. ومثل ذلك: مجادلته للديصانية والخوارج والشيعة daly‏ 
وغيرها مِن الفِرّق» وقد E55‏ هذه المجادلاث والصّراعاتُ الفكريةٌ أَثَرَها 
في مذهب النَطَام ودفَعَنْه للقولٍ بالصَّرفة؛ Wb‏ لكسْرهم ورد طعونهم 
وشبهاتهم de‏ إعجاز القرآن by‏ 

كل ما pla‏ محاولةٌ لمعرفة الأسباب التي دَفَعَت إبراهيمٌ بنّ سيار 
LEU‏ للقولٍ بالصّرفة والمنافحةٍ عن al‏ فيهاء ee Uly‏ ممن قال 
B SIL‏ - سواءٌ وافقه في تفاصيل قوله؛ كما JS‏ الشريفٌ المرتضى 
ا سداق الا موق ها GOL Sf‏ ورون رن 
بالإعجاز البلاغيّ للقرآن - Gb‏ لا GAS‏ مِن مؤثر من هذه المؤثّرات التي 
ذكرت عن النّطَام . ۰ 


.)١۷٤ص( «رسائل الجاحظ»‎ )١( 


ENE ASEAN 


= 


0 ليواهم ع 


يب القول بالصّرفةٍ إلى عد ين المتقتيين» فقد يب لواصل بن 
عطاء المعتزليّ» ونيب لإبراهيم ge‏ سيار النظام المعتزليّ» SA‏ بن 
سليمان» وا و ا ای ی ولأبي إسحاق 
ا حزم الظاهريء Vy‏ سنانٍ الخفاجيّء 
ولأبي المعالي aed!‏ وللرازي المفَسّرِه ولغيرهم. 

Ub‏ 5 لواصل بن عطاءء فلم أَجِدْ مَّن EST‏ له هذا القول مِن 
المتقدّمِين بطريقٍ صحيح» 4 ولس ال له وان المعو لد فل يعض 
الباحثين أن العا جا ن بالصّرفة ؛ de‏ وون ت : 

وأما نسبته لابن (ee‏ ذ فهو المفهوم مِن كلامه» toe‏ قال 1 
طن قوم Ol‏ عَجْرَ العرب Soy‏ تَلَاهُم مِن سائر AI‏ عن معارضة القرآن 
Lil‏ هو لكون القرآن في أعلى طبقاتٍ البلاغة. 

قال gl‏ حمل eins My‏ شد ولو كان ولاك وقد 
أبَى الله كك of‏ 0% لَمَا كان dee‏ معجزة؛ OY‏ هذه dive‏ کل باسق 
Ay ae‏ ی ی مدنف ون كان Sos‏ رک 
فلا يُوْمَنُ أن يأتي في غَدٍ ما ye‏ بل ما يقوقه» JS‏ الإعجار ني ذلك 
LAY‏ هو أن اله يك حال بين العباد وبين ars) ar‏ نوا "سيقلب ورَفْعَ عنهم 
yes‏ ة في ذلك مجملة . وهذا يكل لو كال قال : إني أَمْشِي اليو في هذه 
Mel Sov gil‏ يعد OF‏ لسن قبياه gay‏ لبعد قوق ورك 
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سائر الناس» Gly‏ لو كان ا ا ار و هد 
الماشي oS‏ نت at‏ ولا ape‏ وقد US‏ في غير هذا المكان أن ST al‏ 
ليس من نوع بلاغة الناس 4 OY‏ فيه PLY!‏ التي في أوائل السُوّرء 
والحروف المقطّعةَ التي لا يعرف أحدٌ تاها وليس هذا من نوع بلاغةٍ 
الناس المعهودةء وقد رُوينا عن Gl‏ أخي أبي 53 الغِمَارِيٌ ai subs‏ 
lon‏ م القرآن» فقال: لقد ERS;‏ هذا الكلام على انيف fra eh‏ ليد 
الشعراءء فلم Shel‏ يوافِنُ ذلك أو كلامًا هذا معناه؛ Arad‏ بهذا ما قُلناه 
ye‏ أن القرآن EE‏ ا al,‏ على رتبةٍ قد Gis‏ الله 
تعالى fear‏ الكلق ge‏ أن ارا cates‏ ولنا في هذا رسالة مُستقصاةً WS‏ 
بها إلى Soot ple Gl‏ بن عبن الملِك ابن LES‏ وستذكرٌ منها هنا إن 
شاء لله تعالى ‏ ما فيه كفايةٌ في كلاينا مع المعتزلة والأشعرية في gE‏ 
القرآن ge‏ ديواننا هذاء ولا حول ولا قوة إلا dl‏ العليّ Cd‏ 


وهو واضحٌ الدلالة على رأيه في القولٍ بالصَّرّفَة Gry‏ لإعجاز 
القرآنء غير أنه لا Ge‏ قُدرةً EN‏ على معارضته لو لم يُصْرَفُواء وإنما 
هو Ob BR‏ القرآنَ معجرٌ بنظم وبلاغةٍ خارجةٍ عن قدرة البَسَّرِهِ دون بيانٍ 
للعلة التي مِن WET‏ عَجَرُوا سوى أنّهم صُرفوا عن ذلك Oty‏ بلاغةً 
oF aI‏ ليست من جس بلاغة ph‏ حفى يمك الموازنة والمفاضلة 
بينهما . وهذا منسجم مع مذهب aed‏ الظاهري الذي يكره تعليل شيم 
من أفعال الله أو call‏ ومَذهبه في إنکار القياس الل هرر" 


() «الفصل» في الملل والتحَل) لابن حزم 7/١(‏ 242187 وانظر: «علوم القرآن عند 
cy!‏ حزم للدكتور ناصر بن محمد الدوسري (ص٤ 207١‏ و«ابن حزم واراؤه في علوم 
القرآن والتفسيز» لميحمد عبد الله yl‏ صعيليك )2 AAA - AV‏ 

CY)‏ انظر: «المعجزة الكبرى» للشيخ محمد أبو زهرة (VA ge)‏ و«الصرفة والإنباء بالغيب» 
للدكتور حسين نصار (ص۲۷) . 


ies PFA Fon د انس‎ Aue 
مرق‎ ov! eee BB الفَائْلور‎ 


بل إِنّهِ OS‏ إلى TT‏ الکلام يَكونٌ غير معجز «لكنْ لَمَّا قالّه الله 
تعالى وجعَلّه كلامًا له» أصارّه معجرًا ومّنّع مِن cables‏ وهذا بُرهان 
Gls‏ لا يُحتاج إلى ME‏ ولذلك ee‏ منه الرافعيٌ فقال: «نقول: بل 
هو G55‏ الكفايةء وأكثر ين أن يكون als‏ ا" اين حزم 
UL, dee,‏ له أصارّه Gs‏ لا يُحتاج إلى غيره! وهل يُرادُ مِن إثباتٍ 
الإعجاز للقرآن إلا ct SU]‏ كلام الله Ue Ss‏ 


ee لم‎ ss 
رای لیس يعيدا عن‎ As4 wisi gee) في شيءِ من من‎ Abs الما‎ 
Sab كلام ابن حزم في الإعجاز في مواضعٌ:‎ GLH الصواب؛ ولذلك‎ 
وبلاغته»‎ doll ومرةً يقولُ بأن الإعجارٌ في‎ pla يقولٌ بالصَّرفةٍ كما‎ 
الثالث: ما المُعْجرٌ منه: أَنَظْمُهء أم في نَصّه مِن‎ GAS حيث قال:‎ 
أهل الكلام: إِنَّ نَظْمّه ليس معجرّاء وإنما‎ Jaw الإنذار بالعُيوب؟ فقال‎ 
لاه ديل جاه‎ jal lu وه وال‎ geil ys ail ا‎ 
هو الحقٌ الذي‎ ling mpl SY الأمرين معجرٌء نَظمُهُ وما فيه مِن‎ 
pads قبل ذلك؛‎ BIL فهو ضلال»“ . وهذا يناقض قوله‎ Le L 
وليس هذا محل التفصيل في بيان رأيه على‎ (BAIL النظر عن مقصوده‎ 
. وجه الخصوص‎ 
فقد نَصَّر القولَ بالصَّرفَة‎ »)ه٤۷۸ت(‎ Zee! وأما أبو المَعَالي‎ 
أفضل الأقوالٍ في بيان‎ ge إلى أنَّ هذا القول هو الأصوبُء وأنه‎ C8, 
التي هي آخِر مۇڵفاتە‎ aol وجه إعجاز القرآن» حيث قال في عقيدته‎ 


VAIN) «الفصلء فى الملل والتحل» لابن حزم‎ )١( 
.)٠٠١ص( (؟) «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» للرافعي‎ 
.)۳۸۳ انظر: «الإعجاز البلاغى» لمحمد ابو موسی (ص7/5”‎ )۳( 


(5) «الفصل. في الملل (Ged‏ لابن حزم UT)‏ 


7A وا‎ 34533 al لول‎ 5908 
إزا ان‎ a 6 A ey 
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في العقيدة - كما E $a‏ -: «مَنْ ely‏ أن يثبتَ gle]‏ 


القرآن» SL‏ في جَرَالَيِه خارق للعاداتِ مجاورٌ لفصاحة AU!‏ البُلغاى 
والنّسْنِ اا فقن SL‏ عن مدرك bp (Ged‏ مَن ab‏ كلام العرب 
في مها وتثرهاء لم Gite‏ عنده انها جزالة القرآن إلى de‏ الخروج 
عن العادةٍ في الزيادة على كلام الفصحاء. 

ومن Gls‏ إثباك ذلك فقد Gls‏ شَطَطاء bs‏ غَلَطاء وتَمَشْدَقَ 
بالكادم الطوين» مِن غيرٍ تخصيل» ومَنْ أنصف وانتصف» يتعَسّف› 
لم Al‏ له أن شعرٌ امرئ aii, Sill‏ والجَعْدِي» bly fabs‏ 
تاعلا ع المع فاك السّبع» وغيرها مِن أشعار GBA‏ من العرب -: 
jad‏ فى الجزالة عن القرآن! 

ا indi‏ الى مرت اطي 
BZ‏ القرآن عن SSL‏ الكلام» فليس فيه (Ga‏ فإنه قد GE‏ في بعض 
الأعصار رجل قد مرد في شعر أو نر لا درك Dae a SE‏ 
في الفصاحة» Le Lb,‏ عصرٌ مِن BS ile YS‏ ولا Sole‏ 
ا 

ولا ا ينُب الإعجاز fey‏ ذلك وقد قذمنا Uf‏ تشرط فى peel‏ 
أن تجوز فى ترق لخاد كدو EN E og‏ 
إليه ana‏ وججودة قَريحةء sy‏ ع «sh ile‏ وإصابة فكر» 


(0) 
Os وبعل‎ 


١24 


0v 


ثم gow J ce‏ لمذهبه هذا فقال: «فإذا 558 ذلك؛ a> JU‏ أل e.‏ 
ا جزالة a a‏ حرق العادق» بل Ae‏ تحدّى als‏ - 


YT LYNE) oped «العقيدة التظامية» لأبى المعالى‎ )١( 


كت ال هع MY‏ 
َبالصَرْفةوَادِلنهم حدمي 


بول de Bel Gat CET of‏ أن TE‏ بيثل هذا sea‏ لا fin Gt‏ 
[الإسراء: ۸۸]» وتمادی على اديه ا وعشرين Gees‏ والقران ese,‏ 
cps‏ بعيدًا من مَبلَعْ اقتدارهم في Bj‏ وأسلوبه. ي 
الإتيان ا ٠‏ ثم اسا اللا برسوله ا وكرت الخو yer‏ 
العضورء وأقطارٌ الأرض pis‏ بجميع الكفار ذوي chill‏ النافذة» 
eats‏ + أن سا ee ee‏ ولي كل seh et‏ 
Pe ame a meee mane an‏ 
ee ao rer cane. ce‏ 
العوائدٍ بالأفعال البديعة في OU ged‏ 

وختم كلامه بالتأكيد على صحة هذا المذهب› وجودة هذا الرأى ؛ 
فقال: cae Gag‏ إلى هذا المسلك فقد رَشَدَ إلى الحَقٌّ Copel‏ وانعكسش 
کل مَظعَن ذَكَرَه الطاعتون عَضَذَا ane ol Magli,‏ اوق سقو ظط القرآن 
عن رتبة Aja!‏ وولوجه في ALS‏ و1115 eNO‏ 
ويدَعُون al‏ غيرٌ خارق للعادق ES‏ 3725 أسئلتهم Ghai‏ الله الخلق 
عن الإتيان بمثله LAS aici 3] ass ily Qbsi‏ كان aula Mile oat‏ 
عن الغاية الصو كان as)‏ أن ال معارضته» فإذا pe es‏ 
eer eee!‏ لم G5‏ لامتناعها مع BY:‏ الدواعي عليها re‏ 
gia al Le es Ro a‏ 


)1( إلى وقتٍ كتابة المؤلّف لكتابه هذاء وهذه فائدةٌ في معرفة تاريخ تأليفٍ الجوينيٌ 
للعقيدة النظامية ما بين سنة TA - OY)‏ تقريبّاء قبل وفاته بما Syl,‏ عشرّ 
(۲) «العقيدة النظامية» لأبى المعالى الجوينى (ص5؟” - ۲۳۷). 


=< 
te GS‏ - حرس الله مَؤلانا - إلى إعجاز القرآنٍ من يُحاوِلٌ أن 
يق كروك اعون Pol: Sl‏ ق ob AN.‏ يكل 


من مقدورات GU‏ ولكنّهم مَصْدُودونَ ممنوعون بِصَرْفٍ الله إِيّاهم . 

وهذا الفصل مِن أنفّس ما Gti‏ به She‏ وهو خاتمة العقيدة في 
الماخل العقلية» فهذا بالغ چا وهو Abi GLE‏ مِن OG‏ العصا GS‏ 
ونحوه» ا le‏ إلى أنه من اختصاص صاحبه بِمَرَايًا فى 
العلوم» إلى أن يرده سداد الفكرء واا کے الا خن د 
be 00 E deo sh oo file 1‏ يُدارس 
وجه من دک معجرة ۰ الله Org‏ 

وظاهرٌ اقتناع الجُوَيْنِيَ بالصَّرْفَةٍ Gay‏ لإعجاز القرآن» ورذه للقولٍ 
BS ob‏ القرآنٍ وبلاغته هي وجه الإعجاز الذي وفع به التحَدّي . 

وأما ابن glee‏ الخفاجئٌ» فهو UL‏ للشريفٍ petal‏ فیا ذهب 
إليه؛ لكونه تلميذه» ولمطابقة كلامه لكلامه؛ ولذلك GES) Sb‏ أنه كان 
مختصِرًا Ledley‏ لكتاب شيخه الشريفٍ gi po‏ فحسبٌُ. 

وتتبع م أقوال القائلين بالصّرفة ليس يِن LSE‏ في deed‏ وإِنَّما 
نتوقف عند gtd‏ في هذه المسألةء وهما: القولٌ الذي Ged‏ لإبراهيم بن 
ays sp Ua e‏ أوَلَ عن اشتهرث هذه المقولة ply care‏ الذئ قال 
aN 4 et ll Se‏ أب فى ال ق 


)1( «العقيدة النظامية» لأبى المعالى الجوينى (ص۲۳۷ - TTA‏ 
)1( انظر ‏ لاستقصاءٍ القائلين بالصَّرفةٍ وأقوالهم - كتاب: «الصرفة والإنباء بالغيب» 
للدكتور حسين نصار. 


ab pat! في‎ allt! إبراهيم‎ Gly 


كان أبو إسحاقٌ إبراهيمٌ بن LBW ES‏ - كما يقولُ الشريف 
المرتضى -: «مقدمًا في العلم بالكلام» LES Soe‏ شدي GBS!‏ 
والغوص على المعانيء oS LL‏ إلى المذاهب الباطلة التي تفرد بها 
واسيّشْيِعَت منه : تدقيقه UMS,‏ وقد ols ry ay‏ في الثلاثينَ مِن 
عُمره» Healy‏ الآراءِ التي le‏ عنه آراءٌ فلسفيةٌ كلاميةٌ؛ bly‏ كان معاصروه 
ed biG‏ ركه >الجاحظ gay‏ س Bley ws‏ بعد AS‏ 

وقد JG‏ محمود محمّد SLA‏ أن يُبَيِّنَ وجة الصَّرفٍ الذي قَصَدَه 
GLU‏ فذَّكر أنَّ العَجْرَ عن معارضة القرآن كالعَجَرْ عن الإتيانِ GL‏ 
معجزةٍ Oly GEL:‏ للعجز عن معارضة القرآنٍ ثلاث مراحِل : 

الأولّى: مرحلةٌ UY i‏ عن أفعالٍ خارجةٍ عن طاقة ADI‏ 
Shot‏ الله بالقدرة Ugle‏ 

الثانية : مرحلة العجز الثانية التي HE‏ الله في نفوس EN‏ عن 
a gheclly dig) ae dT al Bayle‏ | 

الثالشة: مرحلة العجز الحادث عند محاولة معارضة القرآن"" . 

وقد حاول بعض الباجثين تخريجٌ هذا القولٍ على Ale Spel‏ 
الام Bie!‏ الذي كان يناقح we‏ ويرد تب الأشاعرة cade‏ فيقول: 


.)۱۸۷/١( «أمالى الشريف المرتضى)‎ )١( 
.)5١  ةهالص( انظر: «مداخل إعجاز القرآن»‎ )۲( 


a YEA liela ê‏ اا يت 
OARS 4872 Wea FA 1‏ 
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س 
اده 


ازاستعراض بعضن PLEO LT‏ نكيت CG‏ تسبة رآى الضرفة إلبه 
بالصورة التي G25)‏ الأشاعرةٌ PURE Vee‏ لم يكن يقولٌ بأن الصّرفةً 
هي الوجة الوحيدٌ للإعجازء وإنما يقول OL‏ الصّرفةَ هي il‏ وجوه 
إعجازه» وهو معجرٌ بغير ذلك كإخباره بالغيب. 


ومن الآراءِ التي كان yen i pt‏ 


yrs واستطاعة هي‎ slow له‎ Ani Bs i> أن الإنسان‎ © 


ly الاستطاعة على على الفعل حتى تحذّتٌ‎ iss 

أن es VO‏ على ما لذ as‏ ا ASS‏ مك ete‏ 
علمه» وما يخطر بباله؛ فهو يَعلمٌ» ثم يُرِيدُء ثم BAG ee‏ ليس في 
القدرة الإنسانيةء ولكنْ في الاستطاعة التي Ga‏ الإنسان oe‏ عَجَرَت 
عن الأتيان بمثل coll)‏ حيث OY eli Ci,‏ المتحة محدودة 
والقدرةً لها yg‏ ولا حيلة معهاء وهكذا أراد PILI!‏ سبحاته» ولو زاد 
في العطاءٍ Gold‏ القدرةٌ في GSN, dela‏ الإتيان بمثل القرآن”" . 


pb الفا‎ Sy ob gest محمد رحب‎ SUI LL وقد‎ 

بالصَّرْفَةٍ صرف الهِمّم عن معارضة القرآن ابتداء فقال: «وقد 285 = أي : 
الرافعينُ ‏ القول بالصّرفةٍ في الإعجاز القرآنيئّ؛ OF: few‏ الله كك صَرَفَ 
Halt‏ عن معارضة القرآن» فكان هذا الصرفُ معجزةً للكتاب» وهو رأيّ 
واو باطلٌ» Sn Fa LES,‏ أعلامًا من ifs set) acca DUS‏ 
بالإعجاز LIL‏ فهل يكونٌ أمثال PBS)‏ والمُرتضىء وان حَزم» 


(08 yo) «إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة» للدكتور منير سلطان‎ )١( 

)1( انظر: «مقالات الإسلاميين» (۲۲۹/۱» OTE‏ ١۲۷)ء‏ واتاريخ الفرق الإسلامية» 
لعلي مصطفى الغرابي (ص”7١7‏ - VY‏ و«إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة» 
لمنير سلطان (ص: 5‏ 00( 


۴۹ | آله‎ DOG 


ely‏ تان te 26a E‏ لحر الذي لا oe‏ عَقَل؟! إنهم 
ورد أن يتجهوا هذا الاتجاة» وقد بحثت os‏ في هذا ee‏ حتى 
وات Le cial‏ ال ار tyes)‏ ل le Y SIL‏ أن الله قد 
صَرَفَ Ol‏ عن معارضة القرآن وفي مُقدرتهم أن يعارضواء بل على 
معنّى Ge ell‏ وَجَدُوا القرآنَ قد GU‏ الحَدَّ المعقولَ مِن بلاغتهم خافُوا 
الفشلَ في المعارضةء فانصَرَقُوا من تِلقاء أنفيهم"» وهذا هو المعقولٌ 
غن مى القائلين Ball‏ 

على OF‏ النَّظَامَ لم JR‏ قولّه في كتاب» HEL,‏ عنه» Fs‏ 
هذا التفسيرٌ الذي لا يُعقّلُ أن يتجة إليه عاقلٌ» ولو كان لدينا كلام مون 
من تأليفِه cel Re‏ فهو GL‏ القائلين بهذا المذهب» ومّن قال 
بالصَّرْفَةٍ فقد احتذاة» وهذا التفسيرٌ الذي A255‏ لم AG‏ به الرافعئُ» بل 
S|‏ بترداد التفسير ا عن الصرفة» ob‏ لهدمه» وهو راي حدر 
أن يهدِمّه طفل صغيرء فكيف بالرافعيئ !7" . 

as‏ غلل فا أ القاضى عبد الجَبَّار الذي ay)‏ الدكتور 
محمد البيُومي تفسيرّه للصرفة قد رد القول بالصّرفة التي GAS‏ إليها النَطَامُ 
ودّحَضّها؛ مما يعنى أن المذهبيْن مختلفان. 

ae — OL وين جهو أخرى:‎ 
play e Sioa لت و‎ 

sles‏ مزيدٌ gle‏ له؛ Op dom‏ هذه الصرفةً (and‏ مطالبةً الخليقة 


في الإتيانٍ بمثل القرآنٍ مطالَبة: ظاهِرها أنهم مُحَيّرُونَ في فعل ما ظُولِبُوا 


.)7؟5/١5( انظر: «المغنى فى أبواب العدل والتوحيد)‎ )١( 
«مصطفى صادق الرافعي» لمحمد رجب البيومي (ص99).‎ )۲( 


س الف اة ن Fala‏ 


به تخييرًا مُطلقَاء وباطنها أنهم Oye‏ على ترك فعل ما طولبوا به إجبارًا 
مفاجنًا Y‏ مخلص (Are‏ ولا إرادة لهم 643 ولا تتلكوة ts‏ فهم 
قادرون عاجزون في وقتٍ es‏ وهذا عَبَثْ محضٌ؛ تعالى اللهُ عن ذلك 
ا 

وقد ذَهَتَ الدكتور محمد gl‏ موسى إلى elas! ; I‏ من البلغاء الذين 
لا يَغِيبُ عنهم الفَرْقَ الظاهرٌ بين القرآن و «tl‏ وآنه «إنما رَمَى 
بهذا J sill‏ في حومة و ا ولم Le‏ عن دراسةٍ 
ومراجعة» وام Mages‏ أ وهذا التما سن للعذر للنّظام لا deltas‏ عليه 
طبيعة shy‏ النظام وسيرته وبقية ا و قال هذه المقولة في 
حومة س دون اقتناع لما اضر ف tue‏ ور امه له وقد 
ا ر dash‏ بسكن عا کے الک dases‏ ات موسي بها فة 
Rus‏ 

وقد اسار شيخ الإسلام و e.‏ والوازىئ من «alts‏ وله عله 
ابن كَثِيرٍ إلى تجويز القولٍ BL‏ على جهة J‏ مع esl‏ في 
المجادلة فحَسْبٌ مع الإنكارٍ لها ورَدّها''. وقد Gan GB‏ الباجثين 
بذلك OF‏ ابنَ Rag‏ وابنَ كثير يُجيرَانِ Oy‏ بالصَّرفةٍ مطلقًاء وهذا غيرٌ 
re‏ 

يكن أن dls‏ إن ؛ الام وهو بيرٌ DDL‏ بين بلاغةٍ القرآن 
وكلام الناس» Sif‏ أنه كما صرف الله قُدرةً الناس عن الإتيانٍ بمثل 


CW 52) «مداخل إعجاز القرآن» لمحمود شاكر‎ )١( 

(؟) «الإعجاز البلاغي» للدكتور محمد أبو موسى (VO)‏ 

(9) انظر: «نظرية الاجا القرآني وأُثَرُها في النقد العربي القديم» للدكتور أحمد سيد 
محمد عمار ( ص٤٥‏ _ 00). 

.)1١/1١( CBS انظر: «الجواب الصحيح» لابن تيمية (5759/5)» واتفسير ابن‎ CO) 


a ea bB Bos 
BUN, كإحياءٍ )556 وإبراء الأَكْمَّهِ والأَبْرّصء‎ cL SY معجزات‎ 
أن يجِعَلهم‎ we إلخ وهو قادر‎ .. Dally وانشقاي الجر .والعضاء‎ 
يفعلون» لكنّه لم يَمَأْ وضرف فُدرتهم على ذلك» كذلك القرآن؛ فإنّه قادرٌ‎ 
فسلب القدرة‎ LBS القرآن لكنه لم‎ fee oll من‎ Ue GEE of على‎ 

Me‏ ذلك: 


BEB 5‏ رعا 
WEEN 4 A ey ee |‏ 5 أن 


كان الجاحظ dG)‏ مَنْ He‏ في إعجاز القرآن كما 55 الباحثون» 
وقد ands‏ إلى ذلك: SJ)‏ على ما ox‏ ا النَظَامُ؛ فن Oly OL! OF‏ 
كان سينا ol‏ اكه ee‏ وله O‏ ببرهانٍ ولا دلالة» C855‏ 
الجاحظ ‏ في مواضعَ i‏ منها - Ady‏ على أن القرآن Al‏ الذروة العُليا 
في البلاغة والفصاحة» ail oly‏ العرب لو BIG‏ عليه pail‏ سورة op‏ 
06 القرآن لأَيْقَنَ بعجزه عن OLY!‏ بمثلها؛ لمعرفته الوثيقة ببلاغتها 
Lay 5L,‏ قال الجاحظ: «ولو أن رجلا 13 على رجل مِن خطبائهم 
وبلغائهم سور ا واد Ss‏ له في Leela‏ ومَخْرّجهاء وفي لْفْظِهاء 
وطَبْعِها: أنه عاجرٌ عن مثلهاء ولو تحدّى بها ALI‏ العرب eS‏ عَجَرُه 
ها 

وهذا يدل على ot‏ الجاحظ cy‏ أن وجه إعجان القرآن هو بكظيه 
ل و ا ا وو اتلك قان إلى ا 
سمي فيما بعد بنظرية hey pL‏ في ذلك كتابّه «الاحتجاج لتم 
القرآن». الذي قال في مقدَّمَيه : «فلّم 31 فيه مسألة fail}‏ . ولا لکافر 
Olt‏ ولا gts Bi‏ ولا لأصحاب ب الام e‏ الام 
ممن OT EL‏ القرآنَ GE‏ وليس تأليفُه بحجةء وأنه تنزيلٌ وليس 
ole‏ ولا OMY‏ 


الخ 


العم 


.)۲۲۹/۳( «حجج النبوة» للجاحظ» ضمن «رسائل الجاحظ»‎ )١( 
.)۲۸۷ /۳( القرآن» للجاحظ» ضمن «رسائل الجاحظ»‎ 3) (Y) 


SATS BDyossa‏ مرق 
ee leat‏ 


هذا هو Gh‏ الجاحظ الصريحٌ في إعجاز القرآن» غيرَ أن له LEMS‏ 
Cal,‏ فيه إلى القولٍ بالصّرفةٍ Gey‏ مِن seul‏ إعجاز القرآنِ» byes‏ القول 
BL‏ بأنه ِن باب قطع BAL EN‏ بين نوعين من FRAN‏ عن 
المعارفة» tlamy‏ ال ell‏ الملازِمُ» Sadly‏ العارضٌ الذي يجوز 
ا ا بين لخلم القرآن وتأليفهء ونظم سائر الكلام 
وتألبفه؛ وليس يَعرِفٌ فروق النظر واختلافت البحث إلا من عَرَفَ. 
jel‏ العارضَ الذي بعر ارتفاعه» مِن العجز الذي هو te‏ في 
الذاتٍء BE‏ عَرَفَ صنوف ke Ge IW‏ نُظم القرآن لسائر الكلام» 
قم وکاب بالك سفن يكرت ع رف أا يوان PS‏ 
Joly SE‏ في العجز الطبيعيٌ Oly‏ تفاوَنُوا في العجز BSI‏ 

,15 85 الساحظ FEI pF BUI GL]‏ بلقي وَالمُدقدٍ 
ومليفان Reb‏ ¢ واحتجو | لذلك SL‏ سا تكلا سال a,‏ أن O43‏ له 
بے Gil Of, Peer‏ سبحائه استجاب له» فعظمَ 
ah‏ وسرت له الشياطينُ» eis‏ فكيت يجهل حبر مملكة بِلْقِيسَء 
رھ تابية 55 « Slagle Git,‏ لسن بي اها ad‏ كان بالشاء Ley‏ 
حولهاء وهي باليمن . 

وأجاب الجاحظ عن هذه المسألة ol‏ الله Jody ME‏ بِقَدَرِهِ A553‏ 
عن الأوهام Leb pai eal‏ عن shall‏ ات ما فرق يه ره وف 
د أكلة على ذلك pe‏ اهتداء وتنليت لمكان الله يوت غليهما SS)!‏ 
والسلام» وعدم اه إلى gal‏ مِن الصحراء 
وهي Gols‏ قليلة. eee‏ ا 
فقال: «ويثلٌ ذلك: ما رَفَعَ من أوهام العرب» Shady‏ تُفوسَهم عن 


.)١١ص( «العثمانية» للجاحظ‎ )١( 


الععارفية للقران». بعد أن plies‏ الرسول كَل بتَظمه؛ ولذلك لم Jas‏ 
as‏ ليده وتاي فيه pals‏ ولو تكلّفت بعضهم ذلك فجاء بأمر 
فيه Sol‏ شبهةٍ لعظمت القِصَّهُ على الأعراب وأشباءِ الأعراب» والنساء 
إلا اها وا ي :ذلك ا عيان ب OEE‏ 
والتراضي ببعض العرب» Sy‏ القِيلٌ والقال. فقد رأيت أصحابَ 
ا te pasts)‏ الت ليم سيد من ذلك الكلام الذي lad‏ 
گل مَن toe‏ أنه إنما عَدَا على القرآن LT, CLS‏ بعضّه وتعاظى أن 
يقارته. فكان لله ذلك التدبيرٌ الذي Pert‏ العبادٌ ولو ا 

Pil,‏ لكلام الجاحظ day‏ أنه يجممٌ بين القولٍ بالإعجاز البلاغيّ 
للقرآنِ والقولٍ بالصّرفة» وهذا Say Gass‏ قولّه بالصرفة بقظع BS‏ مَن 
nas col wl le Ga‏ بالتناقض والاضطراب في 
رأيه في إعجاز القرآن؛ إذ قال عنه: Ely‏ الجاحظ OB‏ رأيّه في الإعجاز 
كرأي Jal‏ العربية» وهو: ا ِن البلاغةٍ التي لم 
ae‏ ساي . غيرٌ OF‏ الرجلّ كثيرٌ الاضطراب؛ OB‏ هؤلاءٍ المتكلّمِين 
كأنّما كانوا ِن عصرهم في JRE‏ .. . ولذلك لم يَسْلّمْ هو أيضًا من القولٍ 
HEIL‏ وإن كان قد أخفاهاء وأومَاً إليها عن عرض" . 

وحاول الدكتور محمد أبو موسى إيجادً Jes‏ سائغ Ald‏ 
الجاحظ فقال تعقيبًا على هذا القولٍ من الجاحظ: ly‏ هاما 
BAU‏ - التي ذَكَرّها SST, pL‏ الجاحظ Ee.‏ لا ili‏ فلولا 
الصرف عند pla!‏ لجاؤوا Ll vale:‏ "ضرف الا خط هذه قلولاها geod)‏ 
فيه» ولو طوع : فيه بعضُهم ails,‏ فجاء pl‏ فيه أدنّى شبهة» لعظمتٍ 
القصة على الأعراب وأشباءٍ الأعراب» والنساء. .. إلى آخره. ومراجعة 


.)١19١0ص( (؟) «إعجاز القرآن» للرافعي‎ .)۸۹ /٤( «الحيوان»‎ )١( 


Fu, A Ss DOsa) 
Heed كلام فيه آدتن‎ CdSe به‎ oh قُصارئ عا‎ of Ld هذا الكلام‎ 
أهل المعرفة» وإنما عند الأعراب‎ Le شبهةٍ هذه لا تكونُ‎ STO) ثم‎ 
وأشباههم من ضعاف الإيمان» وعند النساءِ وأشباههن من ضعافِ‎ 

OG poe) 

يعدا a‏ اكور سعد أبن cage‏ د BOY MONG‏ 
أن الجاحظ اراد غيرٌ آهل المعرفة من الأعراب والنساء: لا تستقيم مع 
ل اا إن الله Sy‏ عن الأوهام أشياء Leb ats‏ عن hil‏ 
نكيف تقال إنه وفطي e Uh Pale‏ والاضطرابٌ في 
أصولٍ المعتزلةٍ وفروعهم التي لم تنضج لتناقضها ؛ ولذلك حاول الجاحظ 
تحسينٌ هذه المقولة Coy‏ القول بالإعجاز البلاغي لهاء ia ob SL‏ 
فد alice‏ 

ومما يؤكة ذلك: Le‏ التي ساق هذا الكلام في OUST‏ ومن 
aes‏ عا تعد bel i‏ ی وشكورت له 
او ,اميق العابية SUI‏ ولس کی aes OT‏ 
ذلك صرف عن العلم بهاء فإذا جَمَعْتَ أطراف كلام الجاحظ هنا Sod‏ 
لك ST‏ قول الرافعيّ في محلّه. ولا Syn‏ على المتكليين Je EAS‏ 
بين الآراء؛ فهذه tay‏ صارث ULE‏ عليه حتى إِنَّ ِن أعجّب ما فيهم : 
التكفيرٌ بِقَوْلِ ثم 25 هذا القولٍ في كتاب ST‏ بحيث لو Eb‏ على 
gis del ll‏ قول لان ee‏ ادا ON ey‏ 


Ne 


ATA Ge) «الإعجاز البلاغي» للدكتور محمد أبو موسى‎ )١( 

)۲( لعبدٍ الكريم الخطيب BG)‏ توجيه قول الجاحظ بالصَّرفة لم أ من AS‏ إليه غير كما 
أنه OT MW Gat‏ قولَ الجاحظ والنظام متوافقانِ» Oly‏ الجاحظ هو سببٌ انتشار هذه 
المَقُولة» وهذا قولٌ لا eA des‏ انظر: «إعجاز القرآن فى دراسات السابقين» 
لعيد الكريم الشطيب COVA WV Ge)‏ و«كوير الصرقة فى عجان TAT‏ الكربب؛ 
للدكتور محمود توفيق محمد سعد (ص 59 .)٥۳‏ 


سا ۹ کے 

وأكتَفِي من هذه الاعتراضاتٍ والإيراداتِ على كلام الجاحظ بما 
أطال يلاف ا العا مخ سماد OAS oUt‏ قت إلى أن 
Jal‏ بالصّرفةٍ هو قول الجاحظ كما هو قول lB!‏ وأنهما معًا Gls‏ 
IGN‏ مَّن قال Gey BBL‏ لإعجاز القرآن» غير AU ST‏ قد )28 على 
القولٍ بالصَّرفةٍ ‏ في رأي أبي فِهْرٍ ‏ في جين أضاف الجاحظ إليها 
الإعجارٌ BIL‏ ثم بَدَا له التناقض بين القولٍ BBL‏ والقول بالنظم» 
فكاد Bele‏ عن القولٍ بالصَّرفةِ إلا أنه لم fads‏ 

ولم Se‏ أبو فهر اه مَصدَرّه الذي اعتَمَدَ عليه في القظع bb‏ 
Lo Lal, puss‏ معًا قد Sy‏ مقولةً الصّرفةء Oly‏ رأيّهما في الصَّرفةٍ 
می٤‏ سوق تحليله ا 0 اله و ade day Y‏ الجاحظ» 


ally ad A‏ أن gh‏ الجاحظ Sule‏ لراي الام ؛ فى ا 
Bly men‏ كانف واوا مذ oe‏ العرب مِن المعارضة» غيرَ أن 
الا GEN! Slee GSU Y‏ فى سيق ك SY LAT BUSI‏ 
ويرى GIS Glee Yl‏ في المعنى والإخبار بِالعَيّب. 

و el‏ قول لسر الاح CASS NY‏ إذا رايت الجاع يفول 
BAIL‏ في وجه الإعجاز في القرآن» فالجاحظ كما تَعلمُ معتزليٌ» ووجةٌ 
من وجوه المعتزلة Olas‏ من رؤوسهم» a aL‏ 
كان ركم جاده بهذا الرأي ar‏ للناس بات ieee‏ ولا Bae‏ 
بك fh JI‏ إلى أن تحسب الجاحظ متابعًا أو Wie‏ لإمام مَذَهَبه به النظام في 
هذا الرأي؛ فالجاحظ LETS)‏ بقولٍ النظام فليس ذلك عن تقليدٍ 


ومتابعة» وإنما عن نظر وموازرَّنةٍ ومُراجعة. . . ثم اقتناع» . 


.)58- (ص55‎ SLE انظر: «مداخل إعجاز القرآن» لمحمود‎ )١( 


A Ae - 


8 0و3‎ eels 1528, DOA 


3 


بالصَّرفةٍ هو الذي جَعَل لرأي لام بعد هذا حكانا ين ely VI‏ التي دارث 
حول إعجاز القرآن» ولولا هذا LT‏ الْتَعَتَ إلى pas sh‏ هذا 
الالنفات» LS,‏ عاش هذا الرآي في cold‏ اشرق نيام Ge‏ 
الحوالك ee Wet a el te el a‏ أن E‏ 
الوقوع على الضوابط الدقيقة التي يَضبط بها وجة الإعجاز في القرآنء 
GE,‏ عن أسرار هذا الإعجاز... فذلك أمرٌ إن أعجَرّ الجاحظ فقد 
GoM hel‏ والح جا هدا قول لأ.دليل عليه 

وھا ده ه يمن عدم اكتراث الناس بأقوالٍ pl‏ في زمانه صحيحٌ ؛ 
نقد كانت رازه ae foes‏ من كبوا care‏ مثل قوله بالظفرة» وفتاء 
ols al‏ في الدارين: S|‏ والنار» بحي Bh‏ ,25 يسكنُ ol‏ الجنة 
ee:‏ | 


إلى ST‏ قال هذا held‏ «ومِن 6S‏ كان رأيُ الجاحظ في القولٍ 


)١(‏ «أضواء على القرآن الكريم: بلاغته وإعجازه» للدكتور عبد الفتاح محمد سلامة» مجلة 
الجامعة الإسلامية» العدد ete) ٠١‏ 
(؟) انظر: «شرح قصيدة ابن القيم النونية» لأحمد بن عيسى .)87/1١(‏ 


Fash Les 35533 sl eee 


Ae 5 5 as 
راي الشريفٍ المرتضى‎ 


إن كان النَّظَّامُ هو الذي اشْتَهرَ عنه القولُ بالصَّرفةٍ ابتداك» فإنَّ 
الشتريف: المرتفىي pl ه١ Yoo)‏ + مَن Seoul‏ الكلام عن ib pall‏ 
وقال بهاء وتحدّت عن الخطوط العريضة المقولة في كتابه: «الذخيرة 
في علي BE‏ ثم صنت Bae‏ مستقلًا في Bal‏ لم bE‏ جاتب 
0 هذه السا إلا جاه Re‏ وقد 58 هذا الكتاث و 
5 1 2 
ا لل عت he‏ 
E‏ الكعاب كما pa‏ فى الحديث عن المولقات 
الت صقت في الصرفة. 


ويُعَذُ الشريف المرتضى أبررٌ متكلّم اعَقَدَ بمقولة Sis pS)‏ 

في عددٍ من aS‏ ومن هذه الكتب GES‏ «جُمَّل ball‏ والعَمَّل»» Sao‏ 
555 ذلك Cod‏ باب «ما يجب اعتقاده في النبوّة»» وتحدَّتٌ عن الصّرفة 
«المسائل الرسية» في المسألة WWI‏ في معرفة وجه إعجاز OLD!‏ 
كما ade‏ الشريف فصلا في كتابه «الذخيرة في علم الكلام» LS‏ («في 


)\( انظر : «الصرفة : دلالتها لدی القائلين بها وردود المعارضين لها» للدكتور سامى عطا 
حسن» و«تثوير الصرفة في إعجاز القرآن الكريم» للدكتور محمود توفيق محمد سعدء 
وقد كان هذا عند كتابتي للبحث عام (477١ه)»‏ ثم عند إعادة النظر فيه اطلعْت على 
بحثٍ حديثِ للباحث عادل عباس النصراوي رَجَع فيه للكتاب في مواضع قليلةٍ مِن 
بحثه المختَصر» وقد al] Sal‏ فى المؤلّفات والبحوث التى كتبت عن الصّرفة . 


Ful was BYOB 
Bal جهة دلالة القرآنٍ على النبوّة؛» وتحدّتٌ فيه بالتفصيل عن مذمّب‎ 
عن الصَّرفةٍ في كتابه «الموضح عن جهة إعجاز‎ Lb Gs Bit ثم‎ 
Sols) gk SES القرآن» الذي سَمَّاه بعضهم «كتاب الصّرفة»» وهذا‎ 
Bly في مذهب الصرفة عند المرتضى ومن‎ 

وقد تقدَّمَت خلاصة ما أورّده الشريفُ المرتضى في كتابه عن 
BI‏ 8 والمتأمّلٌ فيما أورَّدّه الشريف المرتضّى في كتابه عن الصَّرفةٍ 
006 أن القائلين بالصرفة على رأي التظام ally‏ کے oo)‏ ا 
لا فين إعجارَ ol a!‏ اله كما wee‏ مخالِفُوهم. ashy‏ دال على 
نبوة BE Zell‏ كما أنه لا يستلزِمٌ القول BBL‏ صدورٌ القبيح من الله 
a‏ ا ر وسلت A‏ والقدرويع Gel‏ وهب العرت 
TT‏ ارق دعا گل كو تصلق لل على ذهب io Ball‏ 
المتقدمين ؟ كالباقلانيٌ» والقاضي عبد Lee ojo)‏ القاهر (geil‏ 
والتفتازانيٌ» ومن المتأخرين؛ كمصطفى صادق الرافعي» وأبو زهرة 
وغيرهما . 

فير أن هله الال عن اقا اة - حتى بهذا المفهوم - 

من المعتزلة للجمع بين هذا اقول وقولهم في مشيئةٍ الله وعدم Lele‏ 
ei‏ بأفعالٍ المكلفين LS, LF‏ على de‏ سواء -: هي محاولة 
و درك ذلك من عرف AGE‏ في نفي She‏ المشيئة بفعل AS‏ 
pias, acces ope ۶ pe ail,‏ أن ye‏ ردَّ هذا مِن UBS‏ المعتزلة 
كالجاحظ يُدرِكُ Lyre‏ الجمع بين هذا القولٍ وبين أصل المذهب في 
ال 


a 


Je ذلك غيرٌ لازم فهي متكرّرة لدف‎ oi وصور المر نض وغيره‎ Gl 


)1( انظر: We)‏ ۲۲) من البحث. 


e ا‎ ers seal bese 
OAR) 3 اة‎ 8 


الأهواء حين Oped‏ في باب ما قَرَرُوه في باب GAT‏ وهو كثيرٌ في 
الفِرّق؛ ولذا SBS‏ تناقضهم S55‏ حَيرتهم؛ SY‏ الذي يريد أن يقول 
بأمر ثم يقولٌ le‏ اضطرارًا في باب Ghai FEY AT‏ بحَيرةٍ. 

وقد Bly‏ الشريفت المرتضى في قوله هذا عددٌ مِن 0-07 من 
الشيعة؛ VS‏ عبد الله بن سِنَانٍ الخفاجيٌّ HPS)‏ إذ صَرّحَ بذ 
بقوله: (إذا Lae‏ إلى التحقيقٍ LIES‏ وجة إعجاز القرآن: صَرْفَ العرب 
عن معارضيه» SL‏ سُلِبُوا العلوم التي بها كانوا يتمَكُنُون من المعارضة في 
cy‏ مراي لكا © وعدا هو غ oly‏ الشريف الم هي ين إن 
eR lee!‏ على وترم عير دلبل ون اكلا العريا Chega‏ 
وفصاحته كام الله في القرآن؛ إذ کول «ومَتی رَجَع OLY‏ الى عنم 
وكان عه رذن معرفةٍ بالتأليفٍ المُختار» وَجَدَ في كلام العرب ما يضاهي 
القرآنَ في تأليفه». وهذا الكلامٌ مستغرّبٌ oe‏ ابن ay ANF ys ghee‏ 
المرتضّى cals‏ لعلمهما بطبقاتِ الكلام ا ولذلك يقول 2 dares‏ 
أبو موسى عن الخفاجيّ: «وكان الأميرُ الخفاجي - رحمه الله وأثابه ‏ 
قليلَ التدقيق SL‏ وفي abs‏ تجاوّزاتٌ كثيرة» مَرْجِعْها غالبًا إلى 
واحدٍ ge‏ أمرَيْن: السرْعة 235 إلى عدم إحكام Jal DLs‏ العلم» أو 
نت سليقة lols les‏ بالفروق بين Gleb‏ الكو BBY,‏ 
أنَّ المرء مهما عَلَّثْ oS ae‏ بطبقاتٍ الكلام إذا لم WL,‏ التوفيق فإنه يَقَُ 
في NG‏ تُستغرَبُ منه Kids‏ 


ولع ير يك 
me me me‏ 
)1( «سر الفصاحة» )2 pd (1) AVY‏ الفصاحة» ( ص۸۸ - (AV‏ 


)1( «الإعجاز البلاغى» للدكتور محمد أبو موسى )2 V8‏ 


TEN 
دليل القائلين بالصّرفة‎ 


Wer 


لم أذ للقائلين بالصّرفة دليلا نقلي يا Godard‏ عليه» وإنما اعتَمّدُوا 
على دليل عقليٌ ملخَّصٌه: أن القرآن الكريم يتكوّن من مجموعة من 
لات inka hy‏ قد سُطْرَّت cabs‏ نظمًا LoL‏ وهذا النظمٌ lige‏ 
غلا es‏ وتات ساد E‏ فاو اة لا يمكنٌُ أن يكون معجرًا 
بحيث يعجر مَن GAAS‏ به عن الإتيان بما يقاربه. والقران eS!‏ عن 
جنس کلام العرب وإن كان في الذروة منه. 

وقد وَضَّحَ ذلك أبو القاسم البَلَخِيّ؛ فقال ‏ موضّحًا حُجةً القائلين 
بالصّرفة -: Boel‏ الذين ذَمَبُوا إلى أن نَظمّه ‏ يعني : القرآن - ليس 
بمُعجزء إلا أن الله تعالى Shel‏ عنه ‏ فإنّه لو لم يُعجز عنه لكان مقدورًا 
فيه + اله عروث Ay Sa hat i‏ علي يطل :ونا SASS‏ 
قادرا على أن يقول: SID‏ فهو قادرٌ E‏ يقولٌ : الله“ ثم كذلك 
القولٌ في b> YS‏ وإذا كان هكذا فالجميعٌ مقدورٌ عليه لولا أن الله 
فال tel‏ ع 

)13 فقد تأ سَسنَ dill‏ بالصَّرفةٍ على ما يأتي : 

ge - ١‏ حيثٌ المفرداتٌ: جميعٌ المفرداتٍ التي lenin!‏ القرآن 
دون استثناءٍ هي عربية LSS‏ أو عربية تعريبّاء ويشمل التعريبٌ أسماء 
الأعلام الأعجمية. 


.)١١؟ص( «الموضح عن جهة إعجاز القرآن»‎ )١( 


ممم 4353 يإغجاز شان 

ااه امات الث oO)‏ الو ات جو أبيلورث الوب كه اء غل 
اسلوب GEN‏ دون أن لتر أسلربًا ely‏ من Cael‏ وهو ليس على 

۳ - العَرّبُ في أيام نزول القرآن كانوا قد قَطَعُوا جميعَ المسافاتِ 
في تضج GLU‏ العربي» فالقرآن نَرَلَ في QB BES‏ مكتملةٍ مفرداتِ 
وتراكيب . 

abil‏ الحقائق السابقة ‏ وهي التطابق التام بين العربية عند أهلهاء 
وبين عربية القرآن ‏ فكيف Gee‏ العربٌ وهم أهل الكلام فيها على 
السليقة» عن الإتيان Salts,‏ 

هنذا عو الد الذي اكد إلبه«القائلرن بالصرفة Cade‏ را فى 
إعجاز القرآن Spall Gees‏ عن معارضته» وهذا دليل pret‏ مع 
المذاهب الكلامية للقائلين ca‏ غير أنه لا يكفِي ba‏ بهذا القولٍ وكونه 
الوجة الأقوّى في إعجاز القرآنٍ الكريم 

وهناك isi‏ لم jis‏ بها القائلون db aL‏ من مثل قوله تعالى : 
وهم oe on‏ 5 وَجَعَلْنَا عل & فاو pore’ 3 sf‏ وف اذام 17 | oly‏ 
روا کل RAY ow‏ يا حي Ie‏ يلوك OS of Ik‏ إن هذا إل 
SN Aba‏ [الأنعام: .]٠١‏ 


7 


قال ابن عاشور: «فإِنْ قُلتَ: هل تكون هاه )4 tat‏ 
تاوا من هلما إن افا الا باتك نه اف asl‏ الله 
المشركين عن معارضته pepe Ob‏ عن محاولة المعارضة لِتَقُومَ deol‏ 
tele Lak the a‏ 
قلت : Slew! ai ole AE 3 i‏ تنك ws OY eS‏ عليت أن 


تخ 


ا ae‏ الوَفْرَ استعارةٌ» Sly‏ قول pO‏ ما أَذْرِي ما 


pity eg ccd il‏ ولذلك قال الله تعالى: GF ofp‏ ڪل xe‏ لا 
يقمثرا. 6 Mave sets‏ 

وقول gol‏ عاشور هنا إن Sd ESV‏ حقيقية يَنسجِمْ مع SAL‏ 
المعتزلة الذين tcl‏ هذه الآياث وما Gels‏ كآياتٍ SSI‏ على القلوب 
مار ان + وهی كما بين أهل E tae - SN‏ 
tas GAN Ss gow‏ قال تعالى: fist Cle‏ وأبصرشم كما a J‏ 
ros 32 SN ex‏ في Lye‏ يَعَمَهُونَ4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وهنا مر اهي ا القوم SSE‏ إل الك قو امنيا 
al SS‏ من الحَدْم ESN jes ells‏ . . إلخ. aby‏ حديث IP‏ طن 
قال: J pt Cree‏ الله 5ل sa sop) st‏ عَلَى القُلُوبٍ peels‏ 
Bsa lb Go oi a ae ae oa ee‏ 
ES‏ فيد كن Slay‏ تَصِيرَ عَلَى gb‏ عَلَى Jb gach‏ الصّمًا َا 
نضا Er‏ ما دات السات وَالأَرْضُء وَالآخَرْ rege oh‏ كالكوز 
yes Ba YBa‏ ولا ينر مُنْكَوَا إلا ما ارتي را 

وهذا في حق المسلم وغيره سواء» فقول الطاهر oy‏ عاشور هنا 
جار على قاعدة المعتزلة» وإن لم يكن lye‏ لهم في E‏ كن . 


© © © 


.)57957/5( «التحرير والتنویر»‎ )١( 
. أن الإسلام بدأ غريبًا‎ ok باب‎ »)۸٩ /۱( مسلم»‎ cee (۲) 


لمحف آ1ا é‏ 


0 


plane‏ من aS! Jou‏ 43 من العلماء رَدّها وضَعَمَها؛ 
esl‏ على ذكر أقوالٍ العلماء البارزين الذين كان لأقوالهم = فى 


ردّها. 
Sitesi see‏ أله 


Gilad! Gi, 


4 
ali 


كان 1S‏ بن محمدٍ الخطابٰ (ت۳۸۸ه) مِن أوائل مَن نَقَضَ القول 
بالصّرفة على تفسيرها الشائع عند العلماء» ley‏ ما ذهت اليه 05589 
Cas‏ المرتضى بعد ذلك. ٠‏ 

oly‏ كان الخطابيٌ رأى أنَّ وجة القولٍ doy) Beal‏ قريب» كما 
قول غير ai‏ نَقَضْه فقال: Vp‏ أن لل الآبة تشهد بخلافه» وهي 
قولّه خا ون of‏ لے Saf‏ واک & oie BE of‏ هدا الان 
لا یاون بِمِثْلِه ولو کات بعصم Sigh ad‏ [الإسراء: ۸۸]» فأشار 8 
ذلك إلى آمر طريقه Brite‏ والاجتهاد. Call nee‏ والاحتشّاد 
BAIS Gal,‏ ال وَصَفُوها لا Ge‏ هذه الصفةً؛ bas‏ على أن 


الا ا eis‏ من قول الخطابت هذا: BN OT‏ على ch‏ 


YY ye) إعجاز القرآن»‎ OLY )١( 


SANG) 3‏ نرعاش 


الام كانت واضحة المعالم؛ }3 قل yaw‏ شر ها القائلون بها. 

وهذا الذي به ا و و دقيق؛ | إذ 
عن لاقو عن الا “plas! he.‏ عندما aes‏ وجه القول 
a ail‏ ا يعني : : a‏ قريبٌ ig‏ للعقولٍ التي CALEY‏ 
Goel‏ في الأدلة. وقد Ig‏ الدكتور محمد أبو موسى توجية وَضْفِه 
لهذا القولٍ OAL‏ فقال: «فقولٌ الخطابيّ: «وهو وجةٌ قريب يعني : 
في إثبات النبوة» وإقامة الحُجةء وأن مق يقول به Geer‏ عن آهل 
ال 

وقريث مه ها ad] CAS‏ الزكازة YATE)‏ احد globe‏ الخو عد 
المعتزلة» في رسالته «النكت في إعجاز القرآن»؛ حيث ذَمَبٍ إلى OT‏ 
BSI‏ هي at yi ol‏ الإعجازء فقال: «وأمّا الصَّرفةٌ فهي: Bo‏ الَهِمم 
عن المعارضة» وعلى ذلك كان يعمد fol Gan,‏ العلم في أن القرآن 
معجرٌ مِن جهة صرف الهمم عن المعارضةء وذلك DE‏ عن العادة 
كخُروج سائر المعجزات التى ذلك على اة وهذا عنذنا cen‏ وجوه 
lee YI‏ التي يَظهرٌ منها للعقول». 
GIy ©‏ القاضي te‏ الجَبّار slog‏ 

وللقاضي عبدٍ JUSS!‏ الهمذانيٌ (atom)‏ - وهو مِن علماء 
المعتزلة الكبار - رأيّ SE‏ للنّظام والجاحظ في الصّرفة» فقد كان في 
atts‏ الطوي Vets ofall Glee! ge‏ بتعليل Stat!‏ ال يعن 


)1( «الإعجاز البلاغي» )2 TW‏ 
(؟) eS‏ فى إعجاز القرآن» (ص١١١).‏ 


re oA 1-35 
_§ w ! ran 54s ola i 


محاولة معارضة القرآنٍ الكريم» على ما Ge‏ مِن صفاتِهم وصفاتِ 
التحدّي الذي كانوا Ose ly‏ به» وقد افتَرَضَ APT‏ 

الحذهما: أنهم 'قادرون على المعارضة» ولكتهم لم يقعلوا» وعذا 
مرفوضٌ Me‏ 

والثاني: أنهم غير قادريخ» وقد AUS 1 S501‏ واستبقلته pel ge‏ 
فانصَرَقُوا مِن تلقاء أنفيهم» حتى لا يفتَضِعَ أَمْرُهمء ويصِبِحُوا SUES‏ 
لسُخرية الناس. وهذا الانصراف من العرب هو الذي يعنيه القاضي 
II Ae‏ بالصّرفة» فهي ليست bho‏ خارجيًا جَبْريًا م ين الله للعرب عن 
ie jk‏ _ لا le Ble‏ التسهرة الا ج Y‏ ف Lolth‏ 
LS ell‏ كما رقم ES, rid‏ لأطماع اتيك هن اوا 
المعارضة كما قال الجاحظ ‏ بل Ga‏ الذين انصَرَفُوا مِن LAL‏ أنفيهم 
دون مور خارجيّ. وهذا Cab UL‏ من القاضي عبدٍ الجَبّار. 

UE أن الخلاف في هذا الباب‎ phe القاضي عبد الجبّار:‎ dyes 
aT أنّها ء‎ aged تقول : إن دواعِيّهم انصَرَفّت عن المعارضة‎ 
ولولا عِمُهم بذلك لم تكن لِتَنْصَرِفَ دواعيهم لان ا‎ 
وموافقوةى‎ PLEIN بأنها متعدرة. وهم أي‎ aga ad LS peels 


@ 


Ope‏ إن ¿ دواعيّهم انصرّفت مع «pl‏ ولأجل انصراف دواعيهم لم 
bal‏ بالمعارضة مع كونها Ra coe‏ 

وهذا الرأيٰ الذي ذَمَبَ إليه القاضي عبد GAS SUSI‏ مع قول 
الجمهورء وهو مقبول» وداخل في معنى جفظ الله تعالى LAU‏ الكريم 
في قوله: FSi) 57 pe hd‏ وَل ا فظوت [الحجر: 614 وقد ies‏ 
a‏ المرتضى في كتابه عن الصَّرفةٍ لقولٍ القاضي Le‏ الجَبَّارٍ ورد 


.)775/15( SES «المغنى فى أبواب العدل والتوحيد» للقاضى عبد‎ )١( 


TAN ا‎ NE الكل‎ us 
ن عجارن‎ Saye VA 


pai SW Ci tty UA eae Velen |b, abe‏ بن تلاميلٍ القاضي 
عبد الجَبَّارِ الهمذانيٌ المعتزليٌ» نق اغ ع بدا مَنِصَرَفَه من 


reo) 


)\( انظر: من صفحة 157 إلى صفحة ۲۷٤‏ تحت عنوان: bed‏ في بليغ ما 0753 
Cole‏ الكتاب المعروف asl‏ مما يتعلّقٌ MBL‏ 
(Y)‏ انظر: «بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار» لعبد الفتاح لاشين HW ge)‏ 


Gila AN! عبد القاهر‎ Gh 


وم اله 


يَعَدَ عبد القاهر oe ea‏ چ الضعف 
والخَلَل في مقولةٍ ib wall‏ التى ذَهَبَ إليها الشريف المرتضى والنَظَامُء وقد 
عرض لموضوع الصرفة في كتابه ادل ا و واحد Sota‏ « 
ولم oS‏ في غيره لانشغاله في كتابه «دلائل الإعجاز) SIL‏ على القاضي 
عبدٍ lel‏ ثم yg‏ في إبطالٍ القولٍ بالصرفة في رسالته «الشافية في 
إعجاز OLD!‏ 

celal OF الأعجان:‎ Yon فى ,3 الصّرقة فى‎ less! Cans 
في‎ Sy الجبار المعتزليَ قد رد قول النّظَام بالصّرفةِ وأبظلّهء‎ Le 
se Eile al ail تقب ولاه فلم بقرت عبد‎ ples Und BSI ae 
Swi ذلك كثيرًا لموافقته للقاضى عبد الجَبّار فى رد هذا القول. غير أنه‎ 
cally هذا القول»‎ 2B, القول فيها في رسالته «الشافية في الإعجاز)ء‎ 
لإعجاز القرآن.‎ Gry BIL اللوازِمَ الباطلة التي تلم القائلين‎ 3535 

JG las بالكرقة عند عبن الفاهر الجُرجانيّ قول‎ Jal, 
شهوةٌ الإغراب فيما لا ا العاقل في اعتقاده؛ «ولو‎ Acs gl ا‎ 
a N إذاعن لهم القول روا فى‎ eos 
وحَدَّرُوا أن‎ SBN وصيةً الحكماء حين نَهَوْا عن الورودٍ حتى يُعْرَفَ‎ 


duet abe 005)‏ إبراهيم النظام؛ لأنه هو م من اشتهر dyes‏ هذا القولٍ إليه كما phe‏ في 
Leos]‏ 


E 9 EAI 


تجيءَ أعجارٌ الأمور بغير ما أوهمتٍ الصدورٌ -: إذن لَكُمُوا البلاء» Sy‏ 
هذا de lly‏ عن فاس tel SV‏ 

وقد 383 الجرجانيُ من لوازم J yal‏ بالصَّرفةٍ أنه يلرم منه أن S pl‏ 
GWE Cel iu‏ البلاغة والبيان de‏ نزول القرآن» OL,‏ كلام العرب 
قبل القرآن كان موازيًا of al‏ مع ol, dolby all Cie‏ التعجبٌ كان 
من المنع من المعارضة لا مِن بلوغ القرآن مرتبة Sle‏ في الفصاحة 
والبيان””/» وأن BIL Dall‏ يُبْطلٌ الاستشهاد بأقوالٍ العرب بعد نزول 
القرآن؛ لنقصانِها عن كلام العرب قبل زول OT‏ في الفصاحة 
والبلاغة» وغير ذلك م من اللوازم الباطلة التي لا dpe‏ بها مَن يقول 
BAIL‏ 


)1( «الرسالة الشافية» للجرجاني (ص5١5١).‏ 
(؟) انظر: «الرسالة الشافية» (ص55١57-1١).‏ 


الردٌ على القائلين بالصّرفة 


يمكِنْ تلخيصٌ ردود ان يمت الصردم بمعناها الذي قال به 
الشريف المرتضى وابن Zp lise lw‏ والنَّظَامُ - كما Cand‏ إليه - في 
bus!‏ الآتية : 

أولًّا: القول Ly Ta Ly w Zu‏ الفصاحة والإعجاز الذاني 
my‏ العالية. 
ا a‏ قال القرطبئ : الإجماعٌ eee‏ 
المخالت: أن gist ah‏ الي فل ا إن Bally God!‏ هو 
المعجرٌ 2555 القرآن عن أن يكونَ معجرًا! وذلك خلاف الإجماعء وإذا 
كان كذلك عُلِمَ OF‏ نفس ofall‏ هو المعجرٌ؛ aie Led OY‏ وبلاغتّه أَمْرٌ 
خارق للعادة؛ إذ لم Ley‏ كلام BS‏ على هذا الوجوء فلما لم يكن ذلك 
مألوقًا معتادًا منهم ؟ ds‏ على أن المنع والصَّرفة لم يكن ا وهذا 
يجعل الإضافة في قولنا: «إعجاز القرآن» تعبيرًا موهمًا؛ إذ إن الاعجارً 
لا يضاف Ola‏ وإنما لله الذي صَرَفَ العربّ عن معارضتهء Oly‏ كان 

ا لو كانت المعارضة ممكنة لم يكن الكلامُ معجرّاء وإنما 
يكونُ المنعٌ هو المعجرّ فلا يتضمّنُ الكلامُ فضيلة على age‏ 


.)۷١ /١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
(؟) انظر: «إعجاز القرآن» للباقلانى (ص*").‎ 


إل و ف إعجازا فد 


وهذا Joly,‏ ما اشْتَهَرَ هر ونْقِل عن العرب من إعجابهم Pepe‏ 
وانبهارهم بفصاحة القرآن ونظمه وبلاغته: كما في SUL oy Hl aes‏ 
أخي ابي 33 gil de ie‏ النبي Antes AR BE‏ يتلو COLI‏ 
ants‏ قول قريش oly os dled‏ وكام لقال JSG A‏ 
فول الوك فيا و بقولهم» ولقد وضعب قولّه على AEN Vel st‏ فما 
يلتم على ols‏ أحدٍ أنه شِْرء والله Gala) aij‏ وإنهم OU BIST‏ وهذه 
شهادة Ob‏ دلالةٍ ظاهرةٍ على معرفة العرب ببلاغة القرآنِ وفصاحتهء وأنه 
Sib‏ كلامّهم وفارَقه وعلا عليه. 


وبل ذلك Led‏ الوَلِيد بن المُغيرة» وَوْضفه للقرآن بكلام بيغ يدل 

على بلاغته وأتره في ca‏ منه قوله: «والله إِنَّ لقوله الذي يقول Spe‏ 

AT‏ مواق انل علقي NT‏ وه شان وها لعل 

bad ail,‏ ما تَختَه» . وقد أخرّج هذه القصة البيهقنُ تحت «باب 

ا ست مِن الإعجازء als‏ لا aca‏ 
من ld‏ مع كونهم من أهل real]‏ وأرباب ا 


UU‏ يَلرْمُ ِن القول BIL‏ أن «يكونَ العربُ قد تراجَعت حالّها 
في البلاغة والبيان» وفي جودة النَظم mea Perc eae pare Vici ge yey‏ 
نَقَصُوا في قرائجهم وأذهانهم, وعَدِمُوا الكثيرٌ مما كانوا يستطيعون» Oly‏ 


)\( أقراء fect‏ هي ما عرف بعد ذلك ببحور الشعر وعَرُوضه التي وضع و 
الخليلٌ بن أحمد الفراهيدي؛ وهذا يدل على أن Gall‏ كانت لها مقاييسٌ معتبّرةٌ 
للشَعْرِ تَعْرِفُها وتلتزم بها وإن لم تَكديها . انظر: «مشكل الآثار» للطحاوي (۷/ (YO‏ 
و«الديباج شرح صحيح مسلم» للسيوطي CEEV/0)‏ 

.)۲۸/١١( كتاب «فضائل الصحابة»‎ oss gl مسلم بشرح‎ cama (Y) 

(؟) «دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ ۱۹۸). و«المستدرك» للحاكم (۲/ 008 COON‏ 


() «دلائل النبوة» للبيهقى (۱۹۸/۲). 


e تقل‎ Le RE 
51 أَتْرَرَالعَإرضِينَ لاصرفة وَأدِلمم‎ 


تكون أشعارهم , التي CLS, slate‏ التي قاموا cle‏ وگل كلام | gale‏ | 
فيه من بعد أن ا إلى النبئ بي piety‏ إلى معارضة القرآن -: قاصرة 
عما سُمِعّ منهم مِن قبل ذلك القصورٌ AEN‏ وأن يكون قد ضاق عليهم 
في الجملة مجالٌ قد كان يتسِعٌ gs‏ 


وعدا كلدك Jus EE‏ على فساد القول eB BIL‏ وأن Syl‏ 
قد سُلِبوا الفصاحة والبيانَ AU‏ كانا لهم قبلَ نزول القرآن والتحدّي به. 

رابمًا: ومما ppl‏ القائلين بالصّرفةٍ أنه كان ينبغي على العرب أن 
تكونَ قد عَرَفَت مِن أنفسها أنها Gad‏ علومًا by‏ كانت حاصلة لها قبل 
نزول القرآن» ولو عَرَقُوا ذلك يِن أنفيهم لَظهَرٌ ذلك على ألسِئتهمء 
ill,‏ للضي 4 إا كنا تسعطيع قبل هذا الذي SESS, ca Lite‏ قد 
EL, Ws‏ في شيءٍ حال Ly‏ وبيئّه'"'. وهذا لا fet‏ عليهم الحجة 
بالقرآنِ لو وقع لهم. قال Le‏ القاهر الجرجانيٌ: Shon‏ قالوا: إنه قصان 
ods‏ في فصاحتهم دون أن يَشْعْروا به. قيل لهم: فإِنْ كان oi‏ كذلك 
فلم تَقُمْ عليهم GY GY LAS‏ بين أن يكونوا قد عَدِمُوا شيئًا من 
الفصاحة التي كانوا يعْرِفُونها لأنفيهم قبل التحدّي بالقرآن والدعاء إلى 
معارضته» وبين أن يكونوا قد عَدِمُوا ذاك ثم لم يَعْلَّمُوا أنهم قد عَدِمُوه)"". 

وهم إذا كانوا لا يَعلمون ell Gob‏ في البيان والفصاحة» ASS‏ 
يُمكنهم إدراك وجه إعجاز القرآن؟ وهذا لا يكون أبدّاء بل weil‏ في غاية 
التمكُن يِن UF‏ الفصاحة والبلاغة التي بها أدرَكُوا فرق القرآنٍ في كل 
ارا وهذا مما دعاهم للتسليم له. 
)١(‏ «الرسالة الشافية» لعبد القاهر الجرجاني (ص55١).‏ 


(۲) انظر: المصدر السابق (ص586١).‏ 
() «الرسالة الشافية» )0 AVEV‏ 


Faber اا تة‎ a 


Bf shuts‏ القول بالصّرفة على pI gly‏ ورأي الشريف 
المرتضى Gojley‏ مع قوله تعالى: of cS:‏ اعت de ‘all Rep‏ أن 
اوا يفل هدا GLY geal‏ بيني وو کت eras‏ يض طهيرا» 
الاس اء fel ee.‏ في ذلك إلى آمر رة ك والاجتهاد» 
وسيله ا والاحتشاد» والمعنى في LV BSI‏ هذه Rall‏ 
وهذا من opel‏ الردودء ومن أولٍ من تنبّه له: الإمام الحَطَابِيُ . 

وقد بَسَطّها الجرجانيّ فقال: اليس BAS‏ ولا في المعقولٍ أن 
de‏ لو تعاضدتم واجتمَعتم وجمعتم لم Lode‏ عليه» في شيءٍِ قد كان 
Ly!‏ منهم يقدِرٌ على مثله» ويسهلٌ عليه ويستقل به» ثم ORES)‏ منه. 
Ll‏ يقال ذلك..حيث يراد أن يقال: إنكم لم تستطيعوا alee‏ قط 
ولا تستطيعوته BS‏ على وجه مِن > a coe‏ 

ما أنه كذ حل سارف ahah ak au‏ 
وغيره» وقد ثرت في Likes‏ هذا المعارضات للقرآن ولا Lobe‏ في 
المواقع الإلكترونية على الإنترنت» وهذا برذ على تن يفول بالصّرفة؛ إذ 
لوطم نا ainsi‏ م لك المعا ات Oly «Shel‏ كات القرل les‏ 
جاع به iia Jd, i‏ وإنما كان الادعاء أنه dil‏ 
Ley‏ كما يأتي BS Gall‏ دون التحدي بما جاء به» وأنه في منزلة 
القرآن من حيث الفصاحة والبلاغة؛ ولذلك كان ذلك الاذعاء Sleds‏ 
للسّخرية والاستهزاء مِن العرب. 

سابعًا: أنه لو كان الاعجازٌ بالصّرفةء لكان OB dys‏ في مرتبةٍ 
Ul‏ مِن حيتٌ البلاغةً والفصاحة: Abi‏ في التحدَّي للعرّب مِن نزوله بهذه 


)١(‏ انظر: OL‏ إعجاز القرآن» للخطابى (ص737). 
)7( «الرسالة الشافية» (ص59١).‏ 


ا ess‏ قن Aang‏ 
ترز ا لمعارض ين لاصرفة وادلمم هاس 


الدرجة العالية مِن البلاغة؛ إذ Aid)‏ مِن معارضة ما كان في مستوى بلاغة 
الناس JST‏ على الإعجاز. قال بعضّهم: «ولولا OT‏ الله SLT‏ أن يقي 


والنّظمء لکاتت EO.‏ توجِبٌ أن يجِعَلَ ذلك الشىءَ مِن أسهل ما A‏ 
عليه GLI‏ وأقرّبه» ولكانَ لا fae‏ لرَفْعِه إلى أعلى الطبقاتٍ مما يَقَدِرٌ 


le‏ عدي عابيو 


امنًا: Jails‏ قول المعتزلةٍ بالصّرفة مع fol‏ العدلٍ عند 
المعتزلة : 

ot BBL يرد قولّهم‎ EL العدلٍ عند المعتزلة لمَنْ‎ Pel by 
SAB بمثل القرآن مع سَلْبِهِم‎ Lib تحدّي الله للعرب أن‎ Oy أساسه؛ إذ‎ 
crt أو الداعي لذلك» يتنافى مع العدلٍ الذي يراه المعتزلة أصلا‎ 
shall بأفعالٍ‎ dyes Gls أصولهم» كما أن المعتزلةَ ترى أن الربٌ لا‎ 
PUR) ما وَقَعَ فيه‎ Cael فِعلّه. وهذا مِن‎ GL أصلاء فالعبدُ هو الذي‎ 
فيه ان الله ال علقت م‎ aN OY اناه الا ال‎ 
Sb هى تس ين المسرلة‎ OB thee gay صرف‎ Ce ها‎ oll 
ph على الَظّام - كالجاحظ والقاضي عبدٍ الجَبّارٍ - لا يناضِلٌ عن القرآنِ‎ 
وبيلاث علبوم‎ HAIL Deal tl. gall هذا الميدا‎ ge Jol & 
وهو أصل‎ ces في أبواب أخرى بما يؤدّي إلى تدمير الأصل الثاني‎ 
0 ٠ العدل.‎ 

ولذلك فلم يُصب 5b‏ الدكتور مُنِير سُلطان By‏ الله في قوله: 
«وظني of‏ مبدأً الصَّرفةٍ نبَّعَ ِن المبدأ الثاني للمعتزلة» وهو مبدأ العدلٍ 
الإلهيّ. وفَخراه: SI)‏ العبد قادرٌ خالقٌ لأفعاله خيرها (LS,‏ وبناء 


(M4 Ge) «شرح رسالة الرماني في إعجاز القرآن» لمؤلف مجهول‎ )١( 


على ذلك؛ ECS‏ يرد 
التبريرٌ المعقول» وقد eb‏ معه الخيال. . . أقولٌ: 
المحصّلَةٌ التلقائية لمذهب المعتزلة في uy Jal‏ فهذا الأصل من 
أصولٍ المعتزلة a‏ تماما مع القولٍ بالصرفة كما pls‏ 


تاسعًا: يمكنُ الاستدلال على القائلين Ball‏ بقوله تعالى: چون 


اطم یگن تر MG‏ كنا أذ کال أو Lc‏ ذل کے ots tet ol‏ قل سارل 
يكل C5 alt‏ [الأنعام: ۹۳]. 


Sb‏ معتّى الآية: أنَّ من أشد الظلم والافتراءِ: الرَّعْمّ بالقدرة على 
الإتيان بمثل القرآن» وهذا مقتَضّى قول أهل الصَّرفةَء الذين يَرَوْنَ أنه لولا 
N OE‏ بسكل القر ANNE Aaa‏ 
Ker BAIL agbtan,‏ ينصدوة إلى الداع عن plas, ABI‏ 
لإعجازه» ومقتضى هذه الآية: كُفرٌ ye‏ قال بهذه ا 


ر ay Zod‏ ر كر م 


a SNe gle IE كذلك قوله تعالى: ودا‎ : 
,]"١ [الأنفال:‎ SSN yon YI sus انث‎ 1 ee oi 00 3 


RE‏ و33 الآية: Si‏ 1 الكفارٌ هم الذين يعولون: إنهم قادرون على 


الإتيان بمثل القران» ah‏ هذا من صفات الا بالقران» لا من 
Clee‏ المؤمنين 64 ia‏ عن إعجازه وبيانه. 
bho os is ts B‏ 


Ba 5 2 ade thé JG د‎ SS Bes Sls وقو له‎ clo seal 


)1( «إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة» (OY yo)‏ 


Sry PbS AGS 


199 [يونس:‎ RCM tae اظر کیک كارت‎ A ادن ين‎ OS ais 
اليه الأولّى ظاهرةٌ في أنَّ الاستدلالَ بالتحدّي إنما هو على‎ op 

كرون القراة N50‏ ور dee.‏ اش اله Joyal CMS‏ ا واا as‏ 

كان بعلم الله تعالى المحيط بكل شيءء والذي لا يَحْمَى عليه شيم 
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. les 


LY,‏ الثانيةٌ ظاهرةٌ في OF‏ الذي Gel‏ استحالة الإتيانٍ بمثل 
ola‏ عو أن ola‏ تأويلًا لم يُحِيطوا oly‏ لضَعْفِهم وعَجزِهم عن ذلك 
كوا لذ أن الله صَرَفَهِم عنه مع قدرتهم Vale‏ 

ثاني عشر: أنَّ الحاجةً البشريةً إلى النبوةٍ والوحي ot et OY‏ 
أن الانسانَ لا يستطيعُ الوصولٌ إلى كماله الحقيقيّ بالاعتمادٍ على قدراته 
العقلية وتجاربه العلميةٍ فقط. فالإنسان عاجرٌ عن تحديدٍ مصداقٍ كماله 
الحقيقئ أولاء وعاجدٌ عن معرفة أقرّب الطرق التي توصله إلى ذلك 
ede Vals Cas, Ge JL‏ ا pol‏ نا عاشته ASLAN‏ عل 
طول Le ed‏ الطويلة إلى يومنا الحاضر . 

ne op‏ ذلك؛ OW‏ افتراضّ قدرة الإنسانٍ على الإتيانٍ بمثل القرآنٍ 
- كما 35 ذلك مقولة الصرفة - سيّقْضِي إلى أن تكو النبوةٌ Deni‏ 
eut‏ ومعه لا حاجة إلى إقامة المعجزة حتى لو 
كان ذلك ye‏ طريق ال 

هذه el‏ الردودٍ على القولٍ بالصّرفة» وهناك رُدودٌ يِن مثل القولٍ 
بأن Ol‏ لم تَرْعُمْ أنها مصروفةٌ عن معارضة القرآنء ولم يُؤْثَرْ ذلك عن 
)١(‏ انظر: «الميزان في تفسير القرآن» للطبطبائي .)۷۲/١(‏ 


(؟) للوقوف على المزيد من الردود والأجوبة عن مقولة الصَّرفةٍ من علماء الشّيعة؛ انظر: 
Obs‏ «التمهيد في علوم القرآن» لمحمد هادي معرفة (5/ (VAY‏ فقد توسّمَ في ردّها. 


35 فاق soy‏ 
أحدٍ منهم» ولو شَعَرُوا بالصرف BY‏ كما زرَعَمُوا أنهم مَسْحَورونء 
وغيرَ ذلك. كما يمكِنٌ الردٌ عليهم بأنه QE‏ يِن القولٍ بالصرفة زوالٌ 

الصرف بعد زوالٍ وقتٍ Goel‏ بوفاة النبئ BE‏ مثلا. 


© أجوبةٌ الشريف المرتضى : 

حاول الشريف العرتفى الجر ات عن هله 'الردوو» وهذا تلشيمة 
لأهم أجويته عليها : 

مما رد به الشريف المرتضى على الاستدلالٍ بقوله تعالی: فل of‏ 
تدك Sy‏ وال & أن ait he BE‏ ل يلود atin‏ وو ارهد 
ot) ES‏ ظْهيرا» [الإسراء: ۸۸] أن قال: GG»‏ الآية التي تلاها صاحبُ 
ل القاضي عبد الجَبّارٍ - فهي tel‏ ما يُسأَلْ عنه CAL‏ به؛ 
ey‏ تعالى أراد أن WS‏ عن تعذر معارّضة القرآن على SE‏ أَجِمّعِين » 
al ghee oe‏ الوجوه. ونح ele‏ أذ مع التظاهر والتعاون Lass‏ 
eau‏ ما Sie‏ وان الشيءَ إذا كان و وغيرَ اه مع التوازر 
والتظاهر deal ols‏ من ec‏ مع الانفراد» وكان نفي ais Gl ase‏ 
فلهذا قال Js‏ : مولو کات بعصم ل ض هيا وليس في الإخبار عن 
أن المعارّضة لا Ly - TT (eB‏ جرت عادة آهل العرسة 
بأن يؤكّدُوا به بخطابهم ‏ دلالةٌ على وجه الوا هرا 
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ية: ان 
المعارضة لا a‏ وأنها ae‏ على كا خا فأما من أي وجو لم 
es‏ هل Bibs‏ لمنع عن الكلام: آم Jad‏ علوم أو قَدَر؟ 3 Y‏ 
a ase‏ 


لم بين وج دلا هك الآية فقال: «وأكثر ما تستفيد با 


)١(‏ «الموضح عن جهة إعجاز القرآن» للمرتضى (ص557). 


زرا معارض ين لصوا ۸۹ _ 


وأجاب المرتضى عن وجه الاستدلالٍ AVL‏ وهي OF‏ المعاوّنةَ تمكِنُ 
مع القدرةء وأما مع المنع والصرف فلا جدوى منهاء ققال: (صحيحٌ » لكنْ 
anes)‏ أن dade Sp:‏ ذم aimed road‏ متو ره 
تاقوا oe ei,‏ نت وقر عا A tia‏ راوها راد 
بما Og hts‏ عليه م بن ا نمال فل ا lz Vly‏ ا > فالتظاهرٌ لم 
يُعْنَ به إلا ما هو مقدورٌ ممكنٌ. . . على Ul‏ قد OT CE‏ الله تعالى Lei]‏ مَتَعَهم 
عن المعارضة Ol‏ أعدَمَهم في الحالٍ العلوم بالفصاحة» فلن تَخرجَ 
المعارضة من أن تكو مقدورة - وإن كانت متعَذْرةٌ ‏ لفق العلوم» Can‏ أن 
يَصِحَّ استعمالٌ لفظ التظاهر Ff‏ مطابقٍ لمذمّبنا في عدر Mize le)‏ 


وأطالَ الشريف في الأجوبة عن هذه الردودٍ على أصول المعتزلة» 
وهي أصولٌ قد يَظهَرُ لمن OE‏ أنها YI cage pol‏ إذا ede‏ إلى 
أصولها التي لا eed‏ إلا بناءً عليها اصح للقارئ المُنْصِفٍ أن كلامّهم 
del‏ ما يكونُ عن الصواب. ويمكنٌ أن Spal‏ لذلك مثالا ge‏ كلامهم 
عن ype‏ العبدة Neel dete Ga VSM oly‏ بفعل الد تعدا 

عن الجَؤْر وتحقيقًا للعدلٍ الذي هو oe hol‏ أصولهم! 

فإذا jel oy aii‏ هذا الكلام ولازمه الفظيع الذي يعني OF‏ 
Je‏ العبدٌ بالمشيئة ais GL,‏ في ملك SS‏ ما لا يُرِيدُهء ups‏ 
أمورًا GS‏ العبدٌ على SE‏ مراد SS‏ تبيِّنَ ما في هذا القولٍ oe‏ 
الوَمَنٍ الشديدٍ واللازم القبيح . 

وردود الشريفٍ المرتضى جاءت على هذا النحو gal‏ على أصولٍ 
واهيةء وإن كان المتكلّمُون Gat OA‏ الكلام دونَ طائل في هذا 
الوصو وغيره. 


(TOA YOV 2) «الموضح عن جهة إعجاز القرآن» للمرتضى‎ )١( 


— wary 
OIA an GA 4 % 3 | 
Ee a Gash 1 


بعد عرض pal‏ أقوالٍ القائلين بالصَّرفَةٍ والمعارضين لهاء يظهّرٌ لي 
ما يلي : 

أولا: لم LI JE‏ يِن الصحابة والتابعين وأتباعهم ولا ِن أهل 
السّنَةِ ‏ بمعناها الخاصٌ ‏ في القرون المتقدّمةٍ وما بعدها بالصّرفة وجهًا 
لإعجاز col all‏ ولم oki‏ القولٌ في وجه إعجاز Tal‏ ظهورًا محفوظًا 
Jal abs‏ العلم» وإنما dill 4B‏ في إعجاز القرآن على يدٍ المعتزلة في 
عهدٍ النّطَامِ والجاحظ عند Jp‏ في مجادلةٍ المُلْحِدِين في القرآن؛ 
ولذلك يمكن القول: إن القول BDL‏ هو من آول الأقوال فى :بيان وجه 
إعجاز القرآن» وقد عارَضه كثيرون منذ القول به ووائقه كثيرون. 

ثانيًا: للصَّرفةٍ مَعنَيانِ رئيسانٍ أحدُهما مردودٌ والآخَرُ ple‏ 


فالمردودٌ: هو الزعمٌ SOL‏ لو لم تُضْرَفْ عن المعارضة 
لجاءت تيفل القرآن» .وها المحى هو الماد إلى call‏ عند إطلاق 
الصرفة» fall gains Os‏ 1 

والمقبول: هو أنَّ العربَ قد انصَرَفّت عن المعارضة بعد Lek‏ 
العجرٌ عن ذلك» سواء كان ذلك اتبهارًا ببلاغته» أو US‏ للعجر بعد 
الو او نظي pelts‏ 1 


ors‏ كلام المعارضين للقولٍ BEAL‏ على أنهم يعارضون المعنى 
المردود الذي pp‏ الطعنَ في بلاغة القرآن الذاتية الداخلية ‏ وإن كان 


ay =‏ 
القائلون BOIL‏ لا يقولون بتي إعجاز القرآن بتظيه - ويعارضٌ ما فَهِمّه 
ey SSI OLA Gb dad OUT oe Oyj Lael‏ غير OF‏ الجمعَ بين القولٍ 
بالإعجاز البيانيٌ Saale ib pally‏ لا يَستَّقِيم ؛ bs LS‏ الا وير Lt‏ 


Jodi‏ كلام المُجيزين لها على المعنى المقبولء أو أنه قبل 
بعضهم هذا القولّ في pelle‏ للمخالفين على سبيل SFI‏ مع الحَضمء 
لا على سبيل الموافقة على هذا القولٍ والمذهب؛ كما JAR‏ ابن تيميّة 
nly‏ كثير. 

ولذلك يقول ابن كثير: «وقد قَرَّرَ بعض المتكلمين الإعجارًّ بطريقٍ 
يشل قول pol‏ الشة وقرل المعمولة فى dled edd all‏ إن كان هذا 
La‏ معجرًا في نَفْسِه لا يستطيعٌ البشرٌ SIS)‏ بمثله ولا في قُوَاهُم 
معارضئهء تقد [as‏ المُدّعَى وهو المطلوث. 

OI,‏ كان في إمكانهم sles‏ بمئله ولم يَفْعَلُوا ذلك مع شدةٍ 
عداوّتهم لهء كان ذلك ذليلة على cal tue oye al‏ لصَرفه eal‏ عن 
معارضته مع قُدرتهم على (AD‏ وهذه Oly dy lal‏ لم تكن مَرْضِية oN‏ 
القرآنَ في ant‏ معجرٌ لا يَستطيعٌ البشرٌ معارضتّه كما قرَّرْناء إلا أنها 
Ali‏ على سبيل SES‏ والمجادلةٍ والمُتَافَحةٍ عن الحقٌء وبهذه الطريقة 
اجات اراز شن الفسيرةااغن. سوال فى pod‏ القضان كي ونا 
أعطيناك MSS‏ 

ثالنًا: أن القول Gil BIL‏ في line‏ المقبولٍ مع قولٍ الله 
سال إن آم Glas Js ics‏ [البقرة alydy cle:‏ تال cf SP‏ 
BG Gaff ect‏ ع8 of‏ او ل هذ GLY adit‏ يمليف Ss‏ ريت 


)١(‏ اتفسير ابن كثير» )٩١ /١(‏ عند تفسير الآية (۲۳) من سورة البقرة. 


خْلاْصَاتٌ وَاسْيَنْتَاجَاتٌ | ۴ 
بعضهم Saad J‏ بح Sing‏ [الإسراء: ۸۸] قو #وآن bal Ye viper GiGi‏ 
وه قاطعان بأنه يستحيلٌ على أحدٍ أن يأتي بمثل هذا القُرآنِء وهذا 
Spc‏ ر بو هجار هذا القرازء مم Sot‏ الدراعي العا ر فة ين 
كل وجو. وسواءٌ كان الصَّرْفْ بسبب بلاغة القرآن وفصاحته» وعدم 
القدرة على الإتيانٍ بمثله» أو كان للصَّرفٍ الخارجيّ من الله لمن يريد 
المعارّضةً» GE‏ وجةٌ يمكنٌ القَبُولُ به على وجه JHE‏ مع المخالِفٍ وإن 
كان G5‏ عن محل الماع » غيرٌ أنه إذا “Ls‏ بذلك انتقض القول بأن 
السببّ في الإعجاز: بلع القرآن درجة يَفْصْرٌ دوتها كل مَر cps‏ اراد 
els‏ واد هذا لآ عوة إلى طببعة القران» Waly.‏ إلى قدرة الله 


3 


والذين دَمَبُوا إلى القولٍ BAIL‏ ذهَبُوا إليها مِن باب الاستدلالٍ 
العقليٌ على إثباتِ ا الكريم كما يقولون» aes‏ بأن الوجة 
الرس | للإعجاز هو a3 pall‏ 1 ليعش الدلالة Edad‏ ر ن ple‏ ت 
نبوة تسا محمد cB‏ بل هذه الدلالة LSU‏ تاه fe‏ على القول bay‏ إذ 
مود le‏ هذا ار Ey‏ يدن وا ع فل Give‏ ال 
كغيرها مِن معجزات الأنبياء الحسيّة . 

كما لو أنَّ الله تعالى GRE‏ معجزةً نب من الأنبياء أن od, S558‏ أو 
ale)‏ ولا Gee‏ ذلك oe‏ من الناس» دونما BT‏ في جوارجهم, لكانَّثْ 
تلك ا ive‏ على رة ا أن Jal‏ بها Jt‏ بإعجاز القرآن من 
مَرتبة الإعجاز الذاتيّ إلى مرتبة الإعجاز (Zarb!‏ ولد ليد 
ا 

ولیس هذا فحسبٌ؛ بل هذا Ja‏ كونَ كلام الله له مزية على كلام 
الناس محل شكُ؛ إذ حاصله : أن کلام الله ككلام غيره» يد أن ai‏ - لِعَظيم 


ae 
- 


)1( انظر: «الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» للدكتور سعود العريفى OY ye)‏ 


Satay SAU 5 


قدرتِه ‏ قد صَرَفَ Gill‏ عن معارضته» وهذا bes‏ قبيحٌ لا ينبغي التساهل 
به؛ ومن هنا OB‏ حمل القولٍ بالصَّرفةٍ على الوجه الثاني مع cli‏ القرآن Vis‏ 
على نبوة محمد HE‏ : غير مستقيم . . وقد جاء عن ابن ۽ عباس وچا ما يۇگ أنه 
لولا ST‏ الله gS‏ القرآنَ للناس لَمَا استطاعَ Sof‏ أن يقراً ا OM‏ 


قال الشريف المرتضى - وهو يِن 551 القائلين بالصّرفة والناصرين 
لها -: «الحمد لله الذي Colds Jos‏ المختلفين في وجه الإعجاز  Oly‏ 
َمَرْعَت وتنوّعت - فالقرآن غيرٌ خارج بينها مِن أن يكون معجرًا BU‏ 
Ue,‏ على ety Spill‏ ما يَتردّدُ بينهم فيه من المسائل والجوابات - وإنْ 
قدحت في ee‏ مذاهبهم في تفصيل الإعجاز ‏ فإنها غيرٌ قادحة في أصل 
الإعجاز وجملة الدلالة؛ GY‏ لا GS‏ بين أن يكونَ خارقا للعادة a> Lat‏ 
دون طريقة tals‏ أو .يتظيةه دون فصا أو يكون Camda‏ للإخبار عن 
0 أو بان يكون الله تعالى صَرَفَ عنه العربّ وسَلْبّهِم Sl‏ به 5 
فلي tree WS cel‏ دال على النبوة وصدق الدعوة» وإن اختلت 
وجه دلالته بحسب اختلاف UGB‏ 


٩ شم‎ 


بل زادَ أنَّ هذا التنوّعَ في sth‏ الإعجاز LG‏ ِن فضائل CTA‏ 
فقال: «وهذا مِن فضائل القرآنٍ الشريفة» ومراتبه المنيفة» التي ليست 
لِغَيْره من معجزات الأنبياء لد ؛ لأنه لا شيءَ من معجزاتهم إلا وجهة 
Ely oS‏ ونا EU‏ فى علك deel‏ اع جه .ين Slee‏ ولو SEH‏ 
هذا Gal‏ بوجوهٍ إعجاز القرآن لم يكن مخطئًاء ولكان قد CBS‏ 
مَذهبًا»؛ أي: Cade‏ مقبولًا سائعًا. 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» .)507/١١(‏ 
)1( «الموضح عن جهة إعجاز القرآن» )50 £0( 
() «الموضح عن جهة إعجاز القرآن» (ص45). 


_F ao 1 خُلْصَاتٌوَاسَْيَنْتَاجَاتُ‎ 

ويقولٌ CSL‏ الجُشَمِىُ المعتزلئٌ ‏ وهو ممن يعارِض Spill‏ 
بالصَّرفةٍ BG  ٍةضّراعملا Sah‏ الخلاف في وجه الإعجاز بين العلماء 
لا hy‏ في وجودٍ هذا الإعجاز yey‏ التحدّي بالقرآن: «علماء الإسلام 
dal‏ | في كونه معجرًا لا خلاف بينهمء وإنما اختلفوا في cache‏ ثم بای 
وجه صار مُعجرًا fess Gob‏ لأنه إن كان معجرًا بالفصاحة PSE‏ 
تام» وإن OLS‏ للإخبار عن العْيوب التي هي ناقضة للعادة فكيثل» ولو 
كانوا يَقْدِرُون على مِثْلِهِ ثم مُيِعُوا فكمثل» وكذلك لو كان doles‏ مُعجرًا 
خض ONG eats.‏ 

accel‏ لمان aS‏ اتف الأقوال في إعجا 
of a!‏ فقال: )53 ما ذگره GU!‏ من الوجوه في إعجاز القرآن هو a>‏ 
على إعجازه» ولا GAS‏ في ذلك» بل كل قوم نبوا لِمَا lyfe‏ له. 


te 1 


وين أَضعَف الأقوال: قول من يقولٌ مِن أهل الكلام: all‏ مُعجرٌ 
ee‏ الدواعي» oa‏ تمام الموجب لهاء أو وتاب peel‏ التامّق أو 
eh‏ القدرة المعتادة في alee‏ سلبًا عامًا. . . وهو أن الله صَرَفَ قلوبَ 
ill‏ عن معارضيّه مع قيام E‏ التام» Ob‏ هذا Jl‏ على سبيل 
التقدير والتَنْزِيل ع إذا قُدَّرَ أن هذا الكلامَ يَقدِرُ النامنُ على الإتيان 
بمثله» > فامتناعهم - Ss‏ - عن هذه Sea‏ اي 
الحظيمة إلى اللمغارضة فين oud! ahi;‏ الخارقة للعاداتِ* . ثم 


qt وهو‎ CEEV - «الحاكمٌ الجشمي ومنهجه في التفسير» لعدنان زرزور (ص455‎ )١( 
وَالجَشَمِيٌ المعتزليٌ ممن برد د القول‎ CW) العيون» ورقة‎ a عن كتاب الجَسَمِيٌ‎ 
إلى أن وجة ه الإعجاز هو بلوعٌ القرآن أعلى درجات الفصاحة» ويرد‎ Cals pain 
القائلين به.‎ Bly القولّ بالنظم ولا‎ 

(۲) «الجواب الس لمن بَدَل دِينَ المسيح» )0/ £14(« و«إعجاز القرآن عند شيخ 
الإسلام ابن تيمية» للدكتور محمد العواجي )2 VA0‏ 


TAM عا‎ a KOS الكل‎ ee 
جرر ان‎ EE or. ee 


اسر سل فى قوت Dad‏ من حال الاس فى تل هذا وا ل 
اوا 
قالغول بهذا ade dil‏ على غا eos‏ المخالين» را 
فالصحيحٌ GE‏ عليه بين العلماءِ المتقدّمين والمتأخرين مِن أهل Feo‏ 
وغیرهم : E UT‏ والآياث الا وا 
على استمرار هذا العجزٍ حتى يَرِتَ الله الأرضّ ومن عليهاء > وهذا من 
حفظ الله للقرآن: وصيانته له. بل إن النبيّ SB‏ عاجرٌ عن الإتيانٍ بمثل 
انق انه 9 .فلي ا ور قفد ا Pesta NOS)‏ 
CO ُ‏ 
‘Gas‏ الله وا 5 


ثم إنَّ الإعجارٌ بمعاني القرآن bel‏ من الإعجاز cag, abil‏ فقدٍ 
Joc‏ على أعظم المعاني التي لم تخطز على فلب أحدٍ من قبل 
وأصدقٍ الأخبار التي غاب من يَعرفها من أخبار الماضين» و 
التشريعات» ely‏ ر إلى غير ذلك م من أوجه الإعجاز 
فيه؛ وهو هما يُجعل > GLI phe‏ عن معارضته أمرًا JS dee Us‏ ذي 


5 


38 


ee tel. Lege بالق على كاه‎ es) ولاه‎ 

والمردودٍ  oad‏ كلامُهم - من باب إحسان GBI‏ بهم على اتيم 
لحماية LE‏ القرآن الكريم» والاستدلال على أن الله Me‏ 
وصائّه عن عَبّثِ العابثين والمعارضينء فلا يُقدَحُ في عقائيهم بما 
لا يَلزْمُهم مِن قولهم بالصرفة؛ إذ إِنَّ كثيرًا من اللوازم الباطلة التي ألم 


.)١959/5( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 
انظر: كتاب «القرآن والحديث: مقارنة أسلوبية» للدكتور إبراهيم عوض في هذاء فهو‎ )۲( 
AE وبلاغة كلام النبي‎ OLA كتابٌ نافعٌ ؛ إذ وازَّنَ فيه بين بلاغة‎ 


ey خُلْصَاتوَاسْيَنْتَابجَاتُ‎ 


بها القائلون بالصَّرفةٍ على وجهها الباطل قد 1955 مِنها؛ كالقولٍ SL‏ هذا 
يُستلزم pee‏ القرآن مِن الفصاحة» وعجيب النظم المباينٍ لكلام cel‏ 
وقد Ts‏ ِن هذه اللوازم الشريف المرتضى في كتابه عن الصرفة. 

ثم إن القول Bal‏ لم القائلون به Lab‏ في القرآن الكريم» 
وإلحادًا فيه؛ وردًا وإنكارًا لإعجازه» وإنما ‏ كما قال الدكتور عدنان 
59305 الان هاا IAI‏ قلا يكون AST‏ فى platy OLAV GL‏ يان 
القرآنَ كلام الله. .. ولكنّه مِن باب Be‏ عن BEE‏ البلاغة والبيان»”“. 
وقد وَصَفَه الشيخ محمد رَشِيد رضا Pri‏ ارائ كُسُول أن أن يُرِيحَ hoa‏ 
من LA eke‏ وإجالة قَدَّح Sal‏ في هذا MeN‏ 

وله اللاكتور مد عند الا peli ea‏ 
والقائلين به: «هذا هو القولٌ بالصّرفة الذي اش ge‏ عن الام + من المعتزلة» 
وهو Os‏ كان Ul sel‏ في الجملةٍ بصحة الإعجاز إلا أنه لا قول به إلا أعجميٌ 
aed‏ ممن لم GU‏ للبلاغة RS‏ ؛ ولذلك لم يُتابغه عليه تلميذه الجاحظ» 
الا ل 

خا ١‏ ن القول بالصرفة 8 Ci‏ في Sb‏ الكتابة في البلاغة 
العربية كما = إلى een pan SUS‏ فقال: «كان لانحرافٍ علوم 
البلاغة عن علم الإعجاز فيما ols‏ سببان» الأوّل: هو Cade‏ الصَّرفةٍ 
celal! cpa LES ee‏ م إليه a‏ حتى sent SIS‏ إليه ا 
الشيخ pos‏ بنظريته في cre‏ 
)1( «علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه» للدكتور عدنان زرزور (ص476). 


(؟) «تفسير المنار» .)١98/1١(‏ (۳) «النباً العظيم» (ص89). 
)4( «عروض نظرية النظم عند الإمام عبد القاهر الججرجاني ومباحثها» (ص77). 


Jae) دس‎ 


نيو .يرق MOT‏ لو اسر بين Jal‏ العلم على القولٍ بالصَّرفةٍ 
Na a EE‏ ان ولول هذا Cadell‏ المتهاون 
في بيان وجه إعجاز القرآن «لكان لنا اليوم datas eas‏ في بلاغة القرآن 

وأسلوبه وإعجازه اللغوي وما إلى ذلك» Ey‏ القوم - عفا الله عنهم - 

LAI‏ انهم ين هذا SY LS, cals‏ بكلمة واحدة تعلقوا ليها 
فكانوا فيها جميعًا كقولٍ هذا الشاعر الظريف الذي يقول: 

LS tL LL‏ َو جَُلُوسٌ حَوْلَهُمْ ما 
سادسًا : أن القول بالصَّرفةِ ليس قولا لجميع المعتزلة كما AS‏ إليه 
ls eae‏ هو قول لبعضهم وقد tlle ail s OSV MLE‏ الما 
أُنفُسُهم ؛ كالجاحظ والقاضي ts‏ الْجَبّارٍ الهَمَذانيّء والحاكم الجْسَمِيّ 

Lo LL,‏ فالزمخشريٌ Bd gh‏ رده له: «ودَعْ Abe‏ حديتٌ Bh I‏ فما 
الصَّرفةٌ إلا صَفْرَةٌ مِن (PLES!‏ وهه منه في الإسلام» ولقد 235 على plas!‏ 
aa‏ كنبا أت عليه Sool. We‏ فى ما عكري المرة عن 

الْجَنُونِ والحَبّل عند العرب”"» Gilly‏ هي السَّفْطة Oss,‏ 


وم افر عند gL‏ فهي دعواءُ أن الجسم قد يكونُ في المكان 
الأَوَّلِ ثم ios Os‏ إلى المكان pola‏ دون اك على شاد بِينَ الأول 
ag‏ )0( 


VT 2) «إعجاز القرآن» للرافعي‎ )١( 


(؟) «إعجاز اسورة ة الكوثر» للزمخشريء, المنشور بمجلة تراثنا ( ص۲۳۷ العدد .)١۳‏ 
(۳) يقال: إله في the‏ للذي يعتريه الجنون» إذا كان في أيام do‏ فيها عقله؛ لأنهم 
کانوا يَمسځونه Ole SL‏ انظر: «الضّحاح) ).4 ( VVE/Y)‏ 


(:) يُقال: قَهَ الرجل يَفَهُ Ay LG‏ فهو فَهُ وقَهيةٌ: إذا Sole‏ منه MRS‏ مِن العِيّ 
وغيره. «النهاية») (فهه) (۳/ 5/857). 
(5) انظر: «المِلّل والنّحَل) للشهرستانى .)057/1١(‏ 


a خُلْصَاتوَاسْيَنْتَابجَاتٌ‎ 

وهذا غاية SSI‏ من الامخشرى هذه المقولة التي لا يصح 
نسبتها إلى المعتزلة gan ge LS BIS‏ 

ولذلك 35 قول ابن حِجََةَ الحَمّوِيٍّ في ١ثَمّرات‏ الأؤراق» عندما 
عَرّف بالمعتزلة فقال: (المعتزلة O55 re‏ أن أفعالَ الخير 
من افيه ee OG,‏ ااانه BN, Oly‏ و لبس 
بقَدِيم. . . وأنَّ إعجارٌ القرآنِ في الصَّرفةٍ ل e‏ ولو 
يضرف الله العربَ عن معارضته IY‏ بما يعارضه" “. ويثله قول الامام 
السخاويٌ AB‏ وقال جميعٌ المعتزلة: Sp‏ كلام الله تعالى مِثل كلام 
pen ls pleas‏ رن عن الإتيان cre‏ ويا منه» 
وإنما مُِعُوا ِن ذلك في بعض OUD‏ ؛ فليس هذا قولا لجميع 
المعتزلة» والله أعلم. 


Age) انظر: «ثمرات الأوراق» للحموي‎ )١( 

(؟) «ثمرات الأوراق» لابن حجة الحموي Age)‏ 

)1( «جمال القراء وكمال الإقراء» »)5١57/1١(‏ وانظر: «البحر المحيط فى أصول الفقه» 
للزركشي AVI/Y)‏ 


Oye?‏ الصَادِرِوَالراجع 


أدب الكاتب» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق : محمد 
الذالي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» SVEN‏ 

الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقادء تأليف: سعود بن 
عبد العزيز بن محمد العريفي» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأول AVENY‏ 

اعتقاد الامام المنبل» أبي عبد الله أحمد بن حنبل؛ لأبي الفضل 
عبد الواحد بن عبد العزيز التميمى (ت١٠5ه»).‏ دار الكتب العلمية 
ببيروت» الطبعة الأولى» ۲ه 

إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة» للدكتور منير سلطان» الناشر: 
نشأة المعارف بالإسكندرية» الطبعة الثالثة» 1985١م.‏ 

إعجاز col BI‏ للباقلانى» بتحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعارف» 
الطبعة ٠ SW‏ 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» لمصطفى صادق الرافعي» مطبعة 
المقتطف والمقطم بمصرء الطبعة LANTERN BI‏ ۰ 

إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الاسلام ابن تيمية» مع المقارنة بكتاب 
إعجاز القرآن للباقلاني» للدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي» ط. 
دار المنهاج للنشر wish‏ بالرياض» الطبعة الأولى» ۷ه 
الاعجاز في دراسات السابقين» لعبد الكريم الخطيب» نشر دار المعرفة 
ببیروت» BVT VO‏ 

الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لتراث أهل العلم» للدكتور محمد 
أبو موسى» الناشر: مكتبة وهبة بالقاهرة» الطبعة الأولىء AVEO‏ 


\V 
\A 


۲١ 


cee‏ اول اة يإعجاز امن 


ao 


re‏ المرتضى )552 القواند 5539 القلاقد)» للشريف المرتضى على بن 
ما ee ee‏ 

الانتصارء GY‏ الحسين الخياط المعتزلي» تحقيق: المستشرق ت. د. 
تيبرج . 

الباقلاني وكتابه إعجاز col al‏ للدكتور عبد الرؤوف مخلوف»› نشر دار 
مكتبة الحياة» بيروت. 191/8م. 

البداية والنهاية» لابن كثيرء تحقيق: الدكتور عبد الله التركي» بالتعاون 
مع دار هجر للنشر والتوزيع» الطبعة geba cdg VI‏ ` 

بُغية الطلب» في تاريخ حلب» لابن العديم» ط. دار الكتب العلمية. 
بلاغة القرآن فى آثار القاضى عبد الجبار وأثره فى الدراسات ASS‏ 
للدكتور عبد الفتاح لاشينء دار الفكر العربي. ٠‏ 

بيان إعجاز القرآن» لأبي سليمان EE‏ بن محمد بن إبراهيم الخُطابي» 
Gow‏ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تحقيق: محمد خلف الله أحمدء 
ومحمد زغلول سلام» دار المعارف بمصرء الطبعة الرابعة. 

التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر. 
التحسين والتقبيح وجذوره في ضوء عقيدة آهل السنة والحماعةء للدكتور 
على بن موسى الزهرانى (رسالة ماجستير بجامعة الملك ogee‏ غير 
oa‏ ۰ 

تحقيق ما للهندٍ يِن مقولة» مقبولة في العقل أو مرذولة» للبيروني 
أبي الريحان محمد بن أحمد المتوفى سنة CAEL)‏ قذم له: الدكتور 
محمود علي مكي» الهيئة العامة y yal‏ الثقافة بمصرء مصوّرة عن طبعة 
دائرة المعارف العثمانية بالدكن بالهند» عام ۷۷١۳١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم. لابن كثيرء نشر دار الشعب بمصرهء الطبعة 
الآولی» ۹۰١٠ه.‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» GY‏ الحسين محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمن الملطي الشافعي» تحقيق: يمان بن سعد الدين المياديني» 
توزيع المؤتمن للتوزيع» عام 5١5١ه.‏ 
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تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري» تحقيق: مجموعة من الباحثين» 
الناشر المؤسسة الا العامة للتأليف. 

تَمراث الأوراق» لتقي الدين أبي بكر علي بن محمد بن tae‏ 
الحموي» تحقيق: أبو ا ‘eet yl‏ دار الجيل» الطبعة 
الثانية» AVE‏ 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» نشر دار الكتب المصرية» الطبعة 
الأولى. 

جمال القراءء وكمال cel BY‏ لأبى الحسن على بن محمد السخاوي» 
و عبد الع عه الام سبق ااه داز اي ااه 
الطبعة الآولی» 9١5١ه.‏ 

الجواب الصحيح. لمن بَدَلَ دِينَ المسيح» لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: علي بن حسن ناصر وزميليه» دار 
العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن» للدكتور عدنان 699393 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الآولى» ۸۸١١ه.‏ 

ابن حزم وآراؤه في علوم القرآن والتفسيرء لمحمد عبد الله 
أبو صعيليك» دار البشير ومؤسسة الرسالةء الأردن» ۲٠٠۲م.‏ 
الحيوان» للجاحظ» تحقيق : عبد السلام هارون» دار الجيل . 

دلائل النبوة» للبيهقي» > أحاديثه: الدكتور عبد المعطي قلعجي› 
نكر دار الك العلمية» روت BNL EA‏ 

الذخيرة في ple‏ الكلام» للشريف المرتضى» طباعة جماعة المدرسين. 
رسائل الجاحظ. بتحقيق وشرح: عبد السلام هارونء دار الجيل 
ببيروت» الطبعة الأولى.ء ١١5١ه.‏ 

الرسالة الشافية» لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» 
فمن SW‏ رسائل فى إعجاز OL‏ تحتيق : محمد خلف الله cho‏ 
وميخمد es‏ شاه ار casas!‏ ضير الطضة الرابعة: 
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سر الفصاحةق لابن Ole‏ الخفاجي› تحقيق : علي فوده» دار الخانجي 
بالقاهرة» الطبعة الثانية» AVENE‏ 

شرح ألفية ابن مالك» للمكودي» تحقيق: فاطمة الراجحي» جامعة 
cca Sl‏ 1419ه. 

محين الذيخ عبد الحميد» داو إحياء القراث العربى OS ٠‏ 

شرح رسالة sew‏ في إعجاز COT BU‏ لعالم مجهول كأنه الإمام 
عبد القاهر الجرجاني» GES‏ عنه وعلق عليه: الدكتور زكريا سعيد 
علي (وقد استَبْعَدَ الدكتور محمد أبو موسى هذه النسبة للجُرجاني)» 
دار الفكر العربى» الطبعة الأولى. 1١51١ه.‏ 

شرح ثونية ابن القيم المسماة (توضيح المقاصد» وتصحيح القواعد» في 
شرح قصيدة الامام ابن القيم)ء تأليف: أحمد بن إبراهيم بن عيسى» 
صحیح مسلم بشرح النووي› المطبعة المصرية ومكتبتها . 

الصّرفة والاعجاز بالغيب» للدكتور حسين CLAS‏ الناشر مكتبة مصر 
بِالمَجَالة دون تاريخ . 

الطراز المتضّمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ليحيى بن 
حمزة العلوي اليمنى» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» هھ. 
العثمانية» للجاحظ» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجيل» 
1ه 

عروض نظرية النظم عند الإمام عبد القاهر الجرجاني ومباحثهاء 
للدكتور أبي النور ضياء الدين فاضل الحسيني» دار أروقة للدراسات 
والنشرء الطبعة الأولى» VENT‏ 

العقيدة النظّامية» لإمام الحَرمَيْن عبدٍ HU‏ الجُوَيْنِيء تحقيق ودراسة: 
egypt] Loree 9 25‏ دار سيل cold ST‏ .ودار SLES‏ الطبعة 
الأولى. 575١ه.‏ 
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علوم القرآن عند ابن حزم جمعًا ودراسة» للباحث: pol‏ بن محمد 
الدوسري» وهي رسالة ماجستير محفوظة بمكتبة الرسائل الجامعية بكلية 
أصول الدين اا عام ١57١ه.‏ 

العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزوميء 
وإبراهيم السامرائي» دار الشؤون الثقافية العامة بالعراق. 

Gal‏ بين eye)‏ لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» الناشر دار المعرفة. 

الفصل» في Sell‏ والنْحَلء لابن حَرْم» تحقيق: محمد إبراهيم نصر 
وغبد الرحمن غميرة» الناشر دار الجيل + بيروت؛ 8+*4اه. 

فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر مع نقد 
وتعليق» لنعيم الحمصي» نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ٠٠5١ه.‏ 
فَوّات «Gute oly‏ تحقيق: وداد القاضي وزملائهاء دار الثقافة 
ببيروت . 

كفاية الألمعي» في آية يا cell Gout‏ للإمام محمد بن محمد بن 
الجزري» تحقيق: نشيد حميد سعيد ال محمود» منشورات دار الافاق 
الجديدة» بيروت» الطبعة «SGM‏ دلا" 

المباحث البلاغية فى ضوء قضية الاعجاز القرآنى» للدكتور أحمد 
جما الغمرى» الاش es‏ الا ي ee all‏ 

المحرر الوجيزء في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسي» طبعة 
وزارة الأوقاف ا ٠‏ 

مجلة البحوث الاسلامية» العدد VY‏ 

مداخل إعجاز القرآن؛ لمحمود محمد SLE‏ 6 مطبعة المدنى» الطبعة 
الآولى» 577١ه.‏ ۰ 

مذاهب الاسلاميين» لعبد الرحمن بدوي» دار العلم للملايين. 
المستدرك:» للحاكم» تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

مصطفى صادق الرافعي» للدكتور محمد رجب البيومي»› دار القلم 
بدمشق» الطبعة الأولى. VEN‏ 
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معترك الأقران» فى إعجاز القر آن» للسيوطى» تحقيق : على البجاوي . 
المعجزة الكبرى» للشيخ محمد أبو زهرة» الناشر: دار الفكر العربي 


بالقاهرة. 
المعحزة الخالدةق للدكتور حسن ضياء الدين عتر» الطبعة الثانية» 
0ه 


معجم الأدباء» لياقوت الحمويء الناشر دار المأمون بمصرء عام 
0 ه. 

المغني في أبواب العدل ce sly‏ للقاضي عبد الجبار الهمذاني» 
الج ٤١١‏ يعحقيق: أمين الخرلىء تشر الشركة العربية للطباعة 
الشف اتاد اف ۰ 

مفردات ألفاظ col al‏ للراغب الأصفهانى» تحقيق : صفوت داوودي» 
طم ذاو ا LAVENY‏ ۰ 

مقالات الاسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» دار الكتب العلمية. 
مقاييس اللغة؛ لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجيل» 
الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

الملل «fouls‏ لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد 
سيك كيلاني» دار المعرقة VEN Cog ee‏ 

مناهل العرفان. في علوم القرآن» لعبد العظيم الزرقاني» ط. عيسى 
البابي الحلبي A‏ 

منهاج EO‏ النبوية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق: محمد رشاد سالم» ط. جامعة الإمام. 

الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة)» للشريف المرتضى علي بن 
الحسين الموسوي» تحقيق: محمد رضا الأنصاري القمي» الناشر: 
مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضوية المقدسة Seka‏ - إيران» 
الطبعة الأولى. AVENE‏ 

نظريات الإعجاز القرآني» تأليف: د. جمال الدين عبد العزيز شريف» 
مطبرعات م إا المعرفة بجائيفة الجويرة بالسوداة4 ess Pyle‏ 


eae oye?‏ ا ا 3 و 


vy‏ - نظرية الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القديم. للدكتور أحمد 
سبد dome‏ ضفار ط. glo‏ الفكر يسورياء. الطبعة GAs‏ 1*1 اه 

eS 7‏ في إعجاز GY Tal‏ الحسن علي بن عيسى الرماني» ضمن 
ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن؛ تحقيق: ديد Ae‏ اا لحي 
ا ا ور ل ا 


تعريفثُ الصَّرفةٍ في الاصطلاح nr eee‏ كص 


2) الان المولنات والأببداك فى‎ Cubes 


١‏ - الموضح عن جهة إعجاز القرآن «الصّرفة) ا 
۲ - الصّرفةٌ؛ لابن yy eel Obey‏ 


۳ - تثوير القولٍ بالصّرفة: دراسة في إعجاز القرآن الكريم ۰ 


4 - الصّرفة: دلالثها لدى القائلين cle‏ وردود المعارضين لها 


© الصّرفة وإعجارٌ القرآن ل ee‏ 
5 - القولٌ بالصَّرفةٍ في إعجاز القرآن الكريم: عَرْضل ودراسة .. 
/ا القول بالصّرفة والإنباءُ بالغيب 10 
A‏ الصَّرفةٌ والإعجازٌ القرآن: ما لها وما عليها ل 
4 - تأصيل دراسات إعجاز القرآن بين الصّرفة والتظم 5006 


(s 0 rR 4 2 ١‏ لسر 
لمع SS‏ يإغجازالفان 
الموضوع الصفحة 


94 = الصرقة وجة مخ وجوه الأصجان: عرض وتحليل وقد an‏ ا 
المبحث الثاني Le:‏ القولٍ بالصَّرْفة eee‏ 1 ا 
المطلب الأول: تاريحٌ نشأته ۹ 
أَثرُ القولٍ BAIL‏ في البيئة العلمية een ee‏ 
المطلب الثاني : أسبابٌ SS Isls‏ 
Ys‏ الأنيات FQ Bias)‏ 

ثانيًا : Ble‏ إبراهيم النّظَام E ne ee ee‏ 
Oe‏ الأفكارٌ والمذاهبٌ المخالفة ع 
المبحث الثالث: القائِلُون بالصّرفة وأَوِلتْهم اه 
Cle‏ الأَوّل: رأي إبراهيمَ pA!‏ في الصَّرْفة eee‏ ا 
المطلب الثاني : (gi,‏ الجاجظ  0011_ eens‏ ا ا 


a المرتضى الل‎ Ca tl Och, المظلت الفالث:‎ 


المطلب الرابع: دَليل القائلين بالصّرفة E ee ete ee‏ 
المبحثٌ الرابع: Sy)‏ المعارضين BAU‏ وأَدِليّهم WE sess‏ 
المطلب الأول: رأي الحَطَابِيَ ا VO‏ 
ib‏ القاضي عبدٍ الجَبّار الهَمَذَاني ae‏ 
Ciba‏ الثاني: رأيُ عبد sssscniteesbeonetintdmsentee Ble A pil‏ يل 
المطلبٌ الثالث: 3S!‏ على القائلين IL‏ % م ee‏ 


اج ee th‏ ف 9ب E‏ 
خلاصات واستنتاجاٹ ااا N‏ 


